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المقدمة 


ولدت في الأندلس حضارة أصيلة» عربية السمات» قامت على سواعد 
أجدادنا بن أمية. كانت خلال ثمائية قرون خير مسرح تألّقت فيه أجادناء 
وأرحب مهد ترعرعت فيه الفنون الإسلامية والعلوم الإنسانية الي شعت على 
العالم منذ القرن الثامن الميلادي يوم احترقت جبال الببريئ وأنارت بهديها 
بلاد أوروبا الغارقة في الظلمات يومف.. 1 

إن الحديث عن الأتدلس وتاريخها يحمل في طياته الكثير مسن معان 
الفخر والاعتزاز بأيحاد أونئك العرب الذين أرسوا في الأندلس دعالم 
وطيدة من الحضارة والتمدّن» وقواعسد راسخة من المثل والألاق 
النبيلة, 

كانت الحضارة الإسلامية ثي الأندلس حضارة علم وثقافة» كانست 
حضارة أصالة وتفوق وإبداع. قد قرضت نفسها بفضل ما لطا من خصائص 
ومقؤمات لا تشاركها فيها حضارة أخرى» وكانت نقطة انطلاق للحضارة 
الحديئة. تألّقت الحضارة العربية في الأندلس ودوّى صيتها ف الشرق والغرب» 
وكان للنساء من حرائر وجوار أثر بعيد في تألقها. 

وعندما بلغت الحضارة العربية ذروتها في الأندئس كان لا بد للمرأة 
من أن ترتقي فكرياً ونيا فلم تتخلف امرأة الأندلسية عن الشاركة في 
النهضة الثقافية. لقد أسهمت مساهمة عميقة في يجسالات عدَة؛ ف الأدب 
والعلم؛ ليس غريباً إذن أن تنبغ ف عصر كان خلفاء الأندلس وملوكهاء 
وعامة الناس فيها تقريباء مولعين بالعلوم والآداب» وقد درجوا على تشجيع 
كل عبقرية وتكرعها. 


ومما لا شك فيه أن الكثيرات من النساء في عهد ملوك الطوائف» قد 
انصرفن انصرافاً كلياً إلى العلوم والآدابء بما جعل ولعهن بها حدثا تاريياً 

فسترى من خلال هذه الدراسة ازدهار الحياة علمية في عصر ملوك 
الطوائف» وكيف كان لتعدد المراكز الحضارية في عهد ملوك الطوائف» 
وتنافس الملوك على العلوم أثره في هذا الازدهار العلمي. وكيف انعكس هذا 
الازدهار الفئٍ والفكري على المرأة العربية الأندلسية. والمكانة السامية الي 
احتلتها يومكذ ف المجتمع. وثقافتها العظيمة؛ ومشاركتها في متلق العلوم 
والفتون في هذا العصر» وأبرز العلوم الي شاركت بما. وكيف أن إتاحة 
الفرصة أمام المرأة الأتدلسية للمشاركة في العلم والثقافة؛ وتشجيعهاء كان له 
أثر كبير في ازدهار النشاط العلمي وبالتالي في نُهضة الحضارة. 


التمهيد 
العهود التي مرّت بالأندلس 


استقر حكم الإسلام في شبه الجزيرة الإبيريّة ثمانية قرون» منذ قُنْحها - 
بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نُصّيّر وآرين - سئة 92ه (711) حبق 
سقوط غرناطة سنة 897ه (1492م). ومرّت الأندلس في هذه القرون بعدة 
عهود» تقلت خلافا بين الضعف والقوة وبين النصر والمزمة. ويمكن إجمال 
هذه العهود؛ الي كان لكل منها طابع تمي على النحو التالي: 

1- عهد الفتح الذي استمر حواني أربع سنوات (من 95-92هس/ 

714-1م), 

2- عهد الولاة: (من 138-95ه/755-714م) ويعتبر بعض المؤرخين 
مدة الفتح داحلة في هذا العهد؛ الذي ينتهي .مجيء عبد ال رحمن 
الداخل إلى الأندلس سنة 138ه/755م. وقد حكم الأنسدلس قِ 
هذا العهد - الذي استمر حوالي 42 سنة - عشرون واليا تقريبا» 
كانوا تابعين للخلافة في دمشق مباشرة أو بواسطة ولاية الشمال 
الإفريقي (إفريقية والمغرب)' . 

3- عهد الإمارة: (من 316-138ه/929-755م) ويبدأ منل بجيء عبد 
الرحمن الداعل إلى الأندلس حى إعلان الخلافة من قبل عبد ال رمن 
الناصر (الثالث) سنة 316ه/929م: وقد أسس عبد ال رحمن 


1 د. عبد الرحمن علي الحجّي: التاريخ الأندلسي من الفح الإسلامي حتى سقوط غرناطة 
ص 39. 
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الداحل إمارة مستقلة عن الخلافة العباسية» استمرت مقة وثمان 
وسبعين اسنة. 

عهد الخلاقة: (من 422-316ه/1031-929م) وييداً عهد الخلافة 
منذ إعلان الخلافة في الأندلس من قبل عهد عبد الرحمن الناصر 
لدين الله (الثالث) (سنة 316ه/929م) إلى سقوط الدولة الأمرية 
في الأندلس وقد تخللها دوئة بن حمود» ومن ثم قامت دولة بِنٍ أمية 
ألثانية وكان أول من حكمها المستظهر بالله عبد ال رحمن هشام 
بن عبد الحبار بن الناصرء وآخمر من حكمها هشام المريد. وانتهى 
الأمر في سنة 22ه/1031م بعزل هشام الثالث المويد آخر الخلفاء 
الأمويين؛ وإلغاء الخلافة نهالياً عن الأندلس”. 

عهد ملوك الطوائف: يبدا هذا العهد بسقوط الدولة الأموية 
في الأندلس وتفكك الدولة إلى دويلات سياسية وطائفيسة 
هتنازعة. وينتهي بدخخول اللرابطين من المغسرب إلى الأندلس 
بقيادة يوسف بن تاشفين وانتصارهم على الإسبان فْ معركة 
الزلاقة ستة 1086م. وعتد هذا العصر من (479-422ه/1031- 
3006 

عهد المغاربة: وفيه تحولت الأندلس إلى ولاية تابعة للمغرب في 
عصري المرابطين والموحدين. وكانت عاصمتهم مدينة مراكش في 
جنوبسي المغرب. وانتهى هذا العصر يمزيمة دولة ا موحدين أمام 
الجيوش المسيحية الأوروبية المتحالفة في موقمة العقساب مسنة 


د. عبد الرحمن علي الحسّي: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة» 


ص 39 

د. تخليل إبراهيم السامرائي: وآخحرون: تاريخ العرب وحضارقم في الأندلس» 
ص 221. د. عبد الله أنيس الطباع: القطوف اليانعة من ثمار جتة الأندلس الإسلامي 
الذّانية» الطبعة الأولى؛ لبنان: بسيروت» دار ابن زيدون» 1406ه/1986م: 
ص 62. 

د. حسان حلاق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية: ص 263. 
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609ه1212م وعتد هذا العصسر من (612-479هب1086- 
14م). وككن اعتبارهما عهدين مستقلين. 
7- مملكة غرناطسة (عصر بن الأحمر): وهو آخر عهد إسلامي في 
الأندلس» حيث تقوم دولة بن الأحمر وتستمر ما يزيد على قرنين 
ونصف» حى نهاية القرن التاسع الحجري (الخامس عشر الميلادي). 
وعتد من 1231م إلى 1492م وهي السنة الي سقطت فيها غرناطة 
بأيدي الإسبان. وكثل سقوطها نهاية الحكم الإسلامي للأندلس 
وذهاب سلطان المسلمين السياسي منها. 
لقد بتقي المسلمون في الأندلس من عام 711م إلى عام 1492م أي حوالي 
(780) عاما. لم يكن فتح المسلمين للأندلس بمحرد حدث سياسي أو احتلال 
عسكري» بل كان حدثا رن وإعلاناً عن حياة جديسدة 
حلت تلك الأرض» كات ها أثر في تلك الديار وما جاورها من الأقطار”. 
كان هذا الغتيح حدثاً تارينيا» وذ كل شيء ف إسباليا قد تغيّر تغيراً 
كلياً بعد الفتح» فقد كانت أسبانيا قبل الفتح الإسلامي لماء في أوائل القسرن 
الثامن كسائر بلاد الغرب الأوروبي المعاصر يخيم عليها المهسال والتأخخر 
والفوضى. فحل الاستقرار محل الفرضى؛ والحكومة المركزية القوية قد حلت 
محل النظام الإقطاعي» فنقلوها إلى مرحلة استقرار وإنشاء؛ حئ أصبحت 
الأندلس أغن البلاد الأوروبية وأكثرها ازدحاماً بالسكان. 
غير عرب إسبانيا شكل الأندلس في بضعة قرون من حيث المادة والعلم» 
وجعلوها في منزلة دوفها جميع الممالك. 


1 د. حسان حلأق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية, ص 263. 
2 د. حسان حلاق: دراسات في تاريخ الخضارة الإسلامية» ص 263. د. عبد الرحمن 
علي الححّي: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة, ص 40. 
3 د. عبد الرحمن علي الحي: أندلسيات» ج2) ص 152 
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الفصل الأول 


تعدد المراكز الحضاريةّ 
4 عهد ملوك الطوائف 
وأثره ‏ الازدهار العلمي 


المبحث الأول: انقسام الأندلس إلى دويلات 

المبحث الثاني: السمات الحضارية لعصر دويلات الطوانف 

المبحث الثالث: تنافس ملوك الطوائف العلمي 

المبحث الرابع: دور أسر ملوك الطوائف وموقفها من النشاط العلمي والأدبي 
المبحث الخامس: التميّز العلمي للأندلس في عصر ملوك الطوائف 


كانت «قرطبة» ف العصر الأموي أكثر حاضرة للعلم يؤمها العلمساء» 
وتكاد تتركز فيها الدراسات العلمية» فلمًا اتقتسمت الدولة الكسبيرة إلى 
دويلات صغيرة في القرن الخامس الهجري - الحادي عشر الميلادي - في 
عصر ملوك الطرائف» تعددت امراكز الحضارية: وقد أحدث ذلك تفاعلاً 
خضازيا واضحا في تلك البيئات السياسية» ونحم عن تلك الأوضاع نزعات 
عميقة نحو الظهور .مظهر القيادة والزعامة في الحانبين السياسي والحضاري» 
وما يهمنا في هذا البحث هو ذراسة الخانب الحضاريء وبالذات ما يتعلق منه 
بالعلم والمعرفة. 

سنرى ف هذا الفصل أثر تعدد المراكز الحضارية في عهد ملوك الطوائف 
في الازدهار العلمي. أبرز ملوك الطوائف» ومواقفهم تجاه العلم والأدب؛ وما 
أسهموا به من جهود عظيمة ومساع كبيرة في سبيل ازدهار الحركة العلميسة 
والأدبية. فقد ازدهرت الحياة الفكرية في عصر ملوك الطوائف» وأسبغ عليها 
ملوك الطوائف كل تشحيع ورعاية. فقامت على أثر ذلك حركة علمية 
زاهرة لم يكن لها مثيل من قبل ومن بعدء فكان عصرهم عصر العلم. 
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المبحث الأول 


انقسام الأندلس إلى دويلات 


بسقوط الخلافة الأموية سئة 22 4ه فقدت الأندلس وحدقا السياسية 
وانقسمت البلاد إلى دويلات صغيرة مستقلة أطلق عليها اللورخصون اسسم 
«دويلات الطوائف» ويعرف رؤسائها علوك الطوائف؛ وهم ما بين زعيم 
قبيلة'» أو صاحب نفوذ, أو حاكم لإحدى الكور أو وزير سابق” أو شيخ 
قضاءة. 

وحدير بالذكر أن نشير إلى أن وحدة الأندلس السياسية قد تفككت 
قبل ذلك التاريخ وأنْ ملوك الطوائف أو بعضهم ظهر قبل ذلسك بسنوات 
عديدة. 

وانقسمت الأندلس من الناحية الإقليمية إلى عدّة مناطق قامت فيها أهم 
دويلات الطوائف في البلاد وهي: 

- قرطبة وأحوازها من المدن والناطق الوسطى. 
إشبيلية وما يلحق بها من مناطق غرب الأندلس. 
بطليوس 
غرناطة. 
بلنسية وما يلحق بها من المناطق شرق الأندلس. 


1 مثل حويلة: غرناطة. 
مثل هويلة: قرطبة. 
3 د. ليل إبراهيم السامرائي» وآخحروذ: تاريخ العرب وحضارقم في الأندلس» ص 224. 
د. محمد إبراعيم الفيّومِي» تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس» ص 64. 
17 


- سرقسطة أو التغر الأعلى. 

- طليطلة أو الثغر الأوسط. 

دانية وجزر البليار. 

وتضم كل منطقة من المناطق المشار إليها إمارة أو أكثر من إمارات 
الطوائف وتتباين من ناحية المساحة وعدد السكان والأهمية العسكرية» 
واستمرّت هذه الدويلات حي دعول المرابطين الأندلس الذين عملوا 
جحاهدين على إعادة الوحدة السياسية إلى البلاد عن طريق إفاء هذه الكيانات 
الواحدة تلو الأخحرى؟. 

وجدير بالذكر أن ملوك الطوائق» أو بعضهم على وجه صحيح؛ قد 
أسدوا للعلوم والمعارف أيادي بيضاء تذكر فتشكرء فعلى الرغم من التمزرق 
السياسي في تلك القترة» ووقوع الأندلس ضحية ممزقة بين أوئفك الملسوك 
والأمراء وما صاحبه من ضعف وتخاذل أمام الزحف النصراتي من الشمال 
والذي هدد الوجود الإسلامي في ذلك القطرء وأنذر بسوء الأحوال وظلام 
المآلء برغم ذلك فإ أولتك الملوك الضعاف سياسياً وعسكرياً أمام عدرّهم 
المشترك كانوا في الحانب الحضاري رعاة وحماة للعلم والمعرفة» فشهد 
عصرهم أبمى وأجمل الآثار العلمية والأدبية. 


1 د. ليل إبراهيم السامرائي؛ وآخرون: تاريخ العرب وحضارقم في الأندلس» ص 224. 
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المبحث الثاني 


السمات الحضارية 


يطلع القرن الخامس الحجري أي عصر ملوك الطوائف على بلاد الأندلس 
فإذا بالحضارة الإسلامية بكل أسبابها ومقوماتما قد كستها أنوار المعرفة. 

استمر عصر دويلات الطوائف في الأندلس أكثر من ثمانين سنة» تنازعست 
فيه الدويلات القائمة أسباب الفرقة والخلاف» ودخحلت في أتون التزاع المريرء 
وتحمّلت البلاد ما تحملت من تتائج ذلك الانمسلال السياسي والاجتمساعي 
والاقتصادي» وتقع تبعية هذا الانحلال على جميع عناصر المجتمع الأندلسي درن 
استثناء فالجميع عملوا على تكوين الدويلات في الناطق الي وحدوا فيهاء 
واصطنعوا لأنفسهم الشرعية إلى هي في الأساس الاعتماد على القوة العسكرية 
لفرض سلطاههم على من هم أضعف حالة من حكام تلك الدويلات. 

وتوحهت جميع الدويلات القائمة نحو العمل لمصالحها الذاتية؛ دون أي 
حساب للقضايا القومية أو حىّ مصلحة الجماعة المنضوية تحت لوائها'. 

وقد كان لاختلاف عناصر الجتمع الأندلسي؛ وتعدد طوائفه من عرب 
وبربر وصقالبة وغير ذلك؛ كان لذلك أثره في احتلاف أحناس القيادات 
السياسية من تملكة لأحرى”. 


1 د. خليل إبراهيم السامرائي: وآخرون: تاريخ العسرب وحضارقم في الأندلس» 
ص 249-248. 

2 د. سعد عبد الله البغري: الحماة العلمية في عصر علوك الطوانسف في الأندلس» 
ص 67. 
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وعرف عصر ملوك الطوائف بالضعف السياسي» ونشوب الثلافسات 
والصراعات بين ملوك المسلمين في الأندلس. وعلى الرغم من ذلك الضعف 
وتلك الخلافات» فقد ظلت الحركة العلمية والفكرية في تلك الحقبة خصية؛ 
إذ لم يتوان أمراء الطوائف عن احتضان النشاط العلمي» ودعمه على نسو 
يعلمه من تحبر تاريخ الأندلس 

فبالرغم من أن عصر ملوك الطوائف هسو عصر تفكك سياسي 
وانقسامات؛ ولكن الإنتاج العلمي والأدبي ازداد وصار أكثر نضسوحا في 
هذا العصر. حت أنْه فاق عصر الخلافة من حيث التطوّر العلمي. فنسرى 
ازديادا في الحركة الأدبية والعلمية على الرغم من الفرقة السياسية الي ضربت 
أطناها يبلد الأندلس خلال ذلك العصر. فالمستوى العلمي الذي كانت عليه 
الأندلس خلال عصر الطوائف يختلف عن الحالة السياسية. سمت تُهضته فوق 
هله الحالة» وبرزت قوية وضاءة. وذلك لرعاية ملوك الطوائف العلماء 
والأدبا لأنّ معظمهم كان من رجال الأدب؛ فبذلك غدت قصورهم 
منتديات أدبية ومجامع حقة للعلوم والفنون. ولقد كانت هذه القصورء أكبر 
مبعث هذه النهضة, 

فإذا كانت ثمة من مسنة لهذه الدويلات وسمة إيجابية تذكر لما فهسي 
توجهاتها العلمية. وكان ملوك الطوائف من حماة العلوم والآداب» وإنّها 
تظاهرة من أبرز ظواهر عصر الطوائف» أن يكون معظم الملوك والرؤساء من 
أكابر الأدباء والشعراء والعلماء؛ وأن تكون قصورهم منتديات زاهرة» ومجامع 
حقة للعلوم والآداب والفنون» وأن يحفل هذا العصر مجمهرة كبيرة من العلماء 
والكتاب والشعراء الممتازين» ومتهم بعض قادة الفكر الأندلسي والفكر 
الإسلامي بصفة عامة. 1 

فقد كانت الأندلس وحواضره في عهد ملوك الطوائف مركسزا 
للعلم والمعرفة. فقرطية وإشبيلية والمرية وطليطلة وبطليوس وبلنسية 
وغيرها عاشت عراصم ثقافية» ضمت العلماء والمعامدء كما كانت 
هي وعموم هدن الأندلس مليئة بالمكتيات الخاصة والعامة. وكانت لعديد 
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من الأمراء مكتبات ضخحمة: وعتايتهم يها كبيرةا 

م يكن من تفاوت كبير بين تلك الدول فيما تنتجه من نظم سياسية أو 
إدارية. غير التباين الحقيقي كان واضحا في الصيغة الأدبية والعلمهة المي 
اتتحلتها كل دولة» وكان هذا أيضا تابعا لميول الفرد الواحد دون الآخر؛ ولما 
كان الأدب يومئذ سلعة يصدق عليها مبدأ العرض والطلب؛ كان نفاقها 
.ممقدار ميل الأمير لها أو حاجته إليها أو قدرته على تقديرها واستساغتهاة. 

فإنٌ كل دولة من هذه الدول حاولت أن تكون بؤرة ثقافة وهالة 
ورياسة» وإن احعتلفت نوع الثقافة المسيطرة. فينو عباد للأٌدب والأدباء و 
بلاطهم شعراء كبار كابن عمار ومنهم أنفسهم شعراء وأدباء. 

وقد تمتع العلماء في عصر ملوك الطوائف يحو من الحرية شجعهم على 
البحث المنطلق فازدهرت العلوم الفلسفية والرياضية والطبيعية ازدهاراً غير 
مسبوق مما أَدّى للعالم - وبخاصة أوروبا - أجل خخدمة, وما كان له الأثر 
الواضح في فضتهاة. 

وبرز في هذا العصر علماء أفذاذ وصلوا القمة» وكذا شسعراء وأدباء 
وكتّاب. عاش بعض هؤلاء شباهم قبل الفتنة» تركوا المولفات الكثيرة الي 
تحتل المكانة الرفيعة» من أمثال: ابن حزم صاحب المولفات الغنية, هوء كابن 
حيان وابن بسام وآخعرين» أرّخوا لعصرهم أيضاً. 

ويُقَدُم عصر الطوائف إنتاحاً غزيراً وفيا ومشرقاً مبنعاً في مختلف 
الميادين. فهو زاععر بالمؤلفات الأمهات والأصول الضخحمة الي وصلنا بعضها. 

فإ الظاهرة الي امتاز يها هذا امجتمع وقل أن يشاركه فيها بجتمع آخر 
هي استمرار التقدم الحضاري حي في أظلم عصوره السياسية وأقساها مغنة» 
فلم يتوقف تيار الحضارة في عهد من العهودء ولم ترجع المدنية في هذه البلاد 
حي أخرج العرب من ديارهم وزالت إلى الأبد دولتهم. 


1 د. عبد الرحمن علي الحجي: التاريخ الأندلسي» ص 415. 
2 د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص 71 
3 علي محمد راضي: الأندلس والناصرء ص 69 
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المبحث. الثالث 


تنافس ملوك الطوائف العلمي 


تقسّمت الدولة الأندلسية إلى دويلات مستقلة: وكان للنزاع السياسي 
والصراع العسكري بين تلك الممالك والإمارات أثر في تولد ألوان من 
السلوك الحضاري الذي يستهدف الظهور يمظهر الفخامة والعظمة والتألق في 
شئى ميادين الحضارة لما يلمسوه في ذلك من تميز لبعضهم على بعض. 

فاستكثر ملوك الطوائف في مختلف عواصمهم من مهساد الحضسارة 
الخصبة» وضربوا مثلا جديد! لما يمكن أن يفعله الذكاء والتنافس» بل التفاخر 
أحياناً. 

فكانت ملوك كل مدينة تُزهى بالعلماء» وتقرهم» وتعتقد أنْهمٍ أحسن 
دعاية لهم؛ وقد ساعد ذلك أن البلاغة» وإتقان الأدب كانا أيضا وسيلة 
للوزارة!. 5 

وكانت قصور الطوائف تتنافس في هذا الميدان وتتسابق» شعورا منها بما 
تحتنبه من وراء ذلك من فخير وبحد؛ وما تسجله من روائع المنظوم والمنثور من 
ذخر وذكرة. 0 : 

فبدأ ملوك الطوائف يقلدون الخلفاء الأمويين في تعلقهم بالعلم والعلماء 
وتشجيع الكتاب والمؤلفين» واتخذ كل ملك منهم لنفسه بطانة من الشعراء 
يقرّهم ويغدق عليهم ويرقيهم إلى منصب الوزارة ليشيدوا باسمه وليمج دوا 
أفعاله ويخلدوا ذكره.. 


1 أحمد أمين: ظهر الإسلام» ج3) ص 36 
02 د. محمد إبراهيم الفيُومِي: تاريخ الفلسفة الإسلاهية في المغرب والأندلس؛ ص 152. 
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فكان لملوك الأندلس غرام باصطفاء كبار العلماء للوزارة» يشتملون على 
الدولة ويديرون أمرهاء ومنهم من برزوا في السياسة والإدارة وقيادة اللبيوش 
تبريزهم في العلم والأدب» وكاتوا يتشددون كثيراً في البحث عن أصولهم» 
والأغلب أَنْهُم كانوا من أصول عربية”. 

كذلك كان الخلفاء في الأندلس في حاحة شديدة إلى الطب والتتجيم» 
فقرّبوا الأطباء والمدحّمين» وكات الطب والتسجيم المدخل إلى الفلسفةة. 

قكان أولئك الملوك - أو بعض منهم على الأصح - حريصين على أن 
قضم بلاطائقم آكبر عدد من العلماء التبنون في شين حقول المعرفة» يل وحددنا 
بعضهم يسعى جاهداً في اجتذاب ما لدى منافسيه من علماء وأدباءة. 

وظاهرة المنافسة بين أولعك الملوك بيّنة واضحة؛ نلمسها من خلال 
دراستنا لسيرهم ومواقفهم ماه أرباب العلم والمعرقة» بالإضافة لدراسئنا لحياة 
كثير من العلماء والأدباء الذين وردوا على قصور أولئك الملوك وتفرقوا في 
تلك المراكز الحضارية حسب اعتقاد كل منهم بأفضلية بلاط على بلاط آخخر 
من حيث التكريم والتشجيع. ١‏ : 

فقد بلغ من تنافس الملوك على الشعر وأهله ما حكاه الشقئدي” من أن 
أحد شعرائهم لما رأى منافستهم في أمداحه حلف أن لامدح أحداً منهم 
بقصيدة إلا ماثة دينار» وأنْ المعتضد بن عباد على ما اشتهر من سسطوته 
وإفراط هيبته كلفه أن يمدحه بقصيدة فأبى حى يعطيه ما شرطه في قسمدة. 


محمد كرد علي: الإملام والخضارة العربية؛ ج1» ص 262. 
أحمد أمين: ظهر الإسلام» ج3: ص 36 
د. سعد عيد الله البشري: الحياة العلمية قي عصر ملوك الطوائف. ص 122. 
هو إسماعيل بن محمد أبو الوليد الشقندي؛ أديب أندلسيء له شعر من أهسل شقندة 
مولده بهاء ووفاته لية (سنة 629ه/1232م). ولي في وقتي؛ قضاء بياسة قرب 
حيان» وقضاء لورقة من أعمال مرسية. له رسالة في «فضل الأندلس» وصف بها أشهر 
مدخماء و«مناقل الدررء ومنايت الزهر» و«المعجم» في التراجم. 
خير الدين الزركلي: الأعلام: ج1ء ص 323. 
5 <. لطفي عبد البديع: الإسلام في إسباتيا» ص 82 
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وبلغ من شغف المعتمد بتقريب العلماء وملازمتهم بلاطسه محاواتسه 
اجتذاب الشاعرين الأدييين أبو العرب الزييري وأبو الحسن علي بن عبد 
الغني الخُصْري2: فقد بعث المعتمد بن عبّاد إلى أبي العرب الزبيري خمسمائة 
دينار» وأمره أن يتحهّز بها ويتوجه إليه» وكان يحزيرة صقلية وهو من أهلهاء 
وبعث مثلها إلى أبي الحسن الحصّري وهو بالقيروانة. 

ولم يكن هذا الأمر موقوفاً على الملكين المعتضد واللعتمد بل كان غيرهم 
من ملوك الطوائف على شاكلته؛ أمثال بن الأفطس في بطليوس» وبنٍ هود في 
سرقسطة وبئٍ ذي النون قي طليطلة؛ وججاهد العامري في داينة. 

فإن أولكك الملوك كانوا مسارعين في احتذاب العلماء إلى عواصسمهم» 
متنافسين في تقريب النابغين منهم؛ وكانوا يحيطونهم بضروب التكرنم وألوان 
التشجيع المادي والمعتوي؛ ولئن وصمهم التاريخ بالتخاذل والضعف السياسي 
والعسكريء فإنّه أمين على حفظ مآثرهم العظيمة وآثارهم الكريعة في ميادين 


1 هو مصعب بن محمد بن أبسي الفرات القرشي العبدري الصقلي: أبو العرب. شاعرء 
عالم بالأدب؛ من أهل صقلية» ولد سنة 423ه/1032م. سكن إشييلية. وكان المعتمد 
بن عباد يعرف قدره ويبالغ في إكرامه. قدم على المعتمد سنة 465 فحظي عبله 
وعند ملوك الأندلس وعند ملوك الأندلس في تردده عليهم؛ و«ديوان شعره» بأيدي 
الناس. وصار أخيراً إلى ثاصر الدولة (صاحب ميورقة) فتوفي سنة 506ه/1112م. 
خير الدين الزركلي: الأعلام؛ ج7: ص 249. ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج3: 
ص 294. 

2 هو علي بن عبد الغ الفهري الحصريء أبو الحسن» شاعر مشهورء كان بحر براعسة؛ 
ورأس صناعة» وزعيم جماعة. كان ضريراء من أهل القيروان» انتقل إلى الأنلتلس 
منتصف امائة الخامسة من الحجرة بعد راب وطنه من القيروان. اتصل ببعض الملوك» 
فتهادته ملوك طوائقهاء وتنافسوا فيه» ومدح للعتمد ابن عباد بقصائد. كان عالا 
بالقراءات وطرقهاء وأقرأ الناس القرآن الكرع بسبتة وغيرها. ومات في طنجة مصسنة 
488ه/1095م. وألف له كتاب «المستحسن من الأشعار» وله «ديوان شعر» 
و«اللقصيدة الحصرية» في القراءات 212 بين 
ابن بشكوال: الصلة» ص 346-345. ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج3: ص 291- 
2. عير الدين الزركلي: الأعلافو ج4: ص 301-300 

3 ابن محلكان: وفيات الأعياث» ج3 ص 293. 
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العلم والمعرفة والارتقاء بها قمة الازدهار وذروة التطوّر وهو أمر تشهد 
بصحته وحقيقته كتب التاريخ والتراحم والسير. 

وكان من أثر ذلك التنافس العميق بين أولئك الملوك أن غلب على كل 
بلاط من بلاطاتهم لون من ألوان المعرفة والأدب والفن الرفيع» وتميز كل منهم 
عيزة خاصة؛ فامتاز صاحب بطليوس بالعلم الغزير» وامتاز ابن ذي النون 
صاحب طليطلة بالبذخ البالغ» وفاق ابن رزين صاحب السهلة أنداده في 
الموسيقى» واختص المقتدر بن هود صاحب سرقسطة بالعلومء وبرز ابن طاهرٍ 
صاحب مرسية أقرانه بالنثر اميل المسجوع؛ أما الشعر فكان أمرا مشتركأ 
بيهم جميع يلقى متهم كل رعايةة ولكن عناية بن عباد أصحاب إشبيلية 
الجميلة به كانت أعظم وأشمل”. 

وهناك ملاحظة على هذا النص» وهو أن ن بن ذي السونء وإن تمييزوا 
بالبلرخ في ميدان العمارة والبناء والتشييده إلا آلهم وخصوصاً الكأمون مسن 
بينهم كانت له أياد بيضاء على الحركة العلمية » فشهد بلاطه وعاصمة مملكته 
أعداداً كبيرة من العلماءه وبخاصة أولعك المتخصص ون في العلوم البحتة 
والتجريبية كالرياضيات والفلك والطب إلى جانب الفلسفة والمنطق» فخترج 
من طليطلة أعلام بارزون فيهاء بل إننا وجدنا تلك المدينة تنفوق على غيرها 
من المدن في تخريج علماء الفلك والرياضيات والزراعة وغيرها من العلوم 
التطبيقية» وهذا يؤكد دور بِنٍ ذي النون في الحركة العلميسة» فلسم تكسن 
جهردهم قاصرة على الناحية العمرانية فقط*. 

ونشأ عن هذا التنافس بين أولئك الملوك أن تهضت الآداب والعلوم 
نههضة بلغت يها أقصى درجات ازدهارها في تاريخ الأندلس الإسلامي. 
واستمرت العلوم والآداب مزدهرة مثمرة في عهد ملوك الطوائف» بل هي قد 
نشطت عن ذي قبل. وقد امتدت هذه التهضة الفكرية والأدبية الي ازدهرت 
في عصر ملوك الطوائف إلى عهد المرايطين. 
1 د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف» ص 123. 
22 د. سعد عيد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف. ص 124-123. 
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فقد رأينا مما سبق أن هناك أسياباً لتقريب الملوك العلماء في بلاطهم. إن 
تعدد الحكومات والزعامات السياسية في عهد ملوك الطوائف»: بحم عن تلك 
الأوضاع نزعات عميقة نحر الظهور يظهر الفخامة والعظمة والتألّق في شق 
ميادين الحضارة لا يلمسوه في ذلك من تيز لبعضهم على بعض. من أحسل 
ذلك كانت ملوك كل مديتة تُزهى بالعلماء» وتقرَيمم: وإنَّ أوافك الملوك 
كانوا مسارعين في اجتذاب العلماء إلى عراصمهم؛ متنافسين في تقريب 
التابغين متهم؛ حريصين على أن تضم بلاطاقم أكبر عدد من العلماء النابغين 
في شى حقول المعرفة» بل وحدنا بعضهم يسعى جاهدا في احتذاب ما لدى 
منافسيه من علماء وأدباء. وكانوا يشجّعوهم ويكرموهم. ويعتقدون الهم 
أحسن دعاية لهم؛ ولحفظ مركزهم. وبفضل المنافسة بين أولفسك اكلرك 
اتتعشت العلوم والآداب. 

ولإبراز دور ملوك الطوائف في الحركة العلمية وازدهارها وحب علينا 
دراسة دور كل أسرة من تلك الأسر الملوكية وموقفها من نشاط العلوم 
والآداب ومدى إسهامها في ذلك النشاط العلمي الكبيره وسيكون التركيسز 
على أولئك الملوك أو تلك الأسر الي لعبت دور فعالاً في ذلك الميدان. 
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المبحث الرابج 


دور أسر ملوك الطوائف 
وموقفها من النشاط العلمي والأدبي 


1- بنو عباد بإشبيلية وقرطبة 
في الوقت الذي كانت فيه إشبيلية تعلن استقلالها عن قرطبة سئة 1023م» 
كانت إسبانيا المسلمة مفككة وموزّعة على 23 مدينة/دويلة. وكان الكثيرون 
يفضئلون إشبيلية لفتنتهاء ولروعة شعرائها الملهمين» وحدائقها وورودها". 
ونلاحظ تحول إشبيلية في هذه الفترة إلى مركز علمي وأدبي من 
الطراز الأول» -حيث أذ الفلكيون والشعراء والفلاسفة يومّونها من جميع 
أطراف الأندلس طلباً للدعم من البلاط العبادي تحت رعاية الملكين المعتضد 
والمعتمد. وعند النظر في هذه الفترة» إن الذهن يقفز في الخال إلى الشعراء. 
فكانت إشبيلية مركز الشعر والشعراء حينئذء وأصبحت بلدتهما مهرى أفئدة 
الشعراء يهوون إليها من كل بلدة في الأندلس”. 1 
فالشعراء كانوا يقيمون بينهم مباريات حقيقية. ويروي ابن حلدون أن 
سلدنة فاحصة كانت تشرف على تلك المباريات وتقلّدهم الجوائز السنويّقة. 
1 حاك ريسلر: الحضارة العربية ص 232. 
2 رفاييل بالنثيا: «إشبيلية الإسلامية: تاريخها السياسي والاجتماعي والثقافي»؛ في كتاب: 
د. سلمى الخضراء الخيوسي: الحضارة العربية الإملامية في الأندلس» ج1: 
ص 222. 
03 د. شوقي ضيف»ء ابن زيدون» ص 13. 
4 حاك ريسلر: الحضارة العربية» ص 232. 
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واحتذبت إشبيلية كذلك الباحثين من جميع الأصناف كما حدث فيما 
بعدء أيام الموسكّدين!. 

أسرة بي عياد أسرة تن تهمي إلى النعمان بن المنذر اللخمي؛ آخر ملوك 
الخيرة» الملقّب يماء السماءء وكثيراً ما كان يداحه الشعراء يماء السماى 
مستخدمين الاسم والمعينء وأفرادها يعترّون بالانتساب إليهاء وقد كانوا أشهر 
ملوك الطوائف» فملكوا إشبيلية وقرطبة؛ وفيهم يقول القائل: 
من بن السلورين وهو انتساب ‏ زادفي فحرهم بفوعرٍ 
فية تلد سواه العالي ‏ والعالي قايلسة الأولاية 

تعتير أسرة بن عباد اللخحمية الي حكمت إشبيلية وقرطبة من أعظم 
الأسر الحاكمة آنذاك: والي قدمت للحركة العلمية جهودا موفقة وعظيمة؛ 
ولإيضاح هذا الدور الكبير الذي لعبته وقامت به في ذلك النشاط وحبت 
الإشارة إلى ما كان يتمتّع به حكامها من صفات وسمات علمية وأدبية 
رسّححت في أنفسهم جذور الاهتمام العلمي والرغبة الشديدة في تشييد صرح 
فكري شامخ سلكوا في بنائه طرقاً حكيمة من التشجيع والتكرم؛ العطاء 
السخي لأرباب المعرفة والأدب. فقد عرفوا بالفقه والأدب والشجاعة وعلو 
الهمة. 

وكات مُلك بِنٍ عَبَاد ثلاث رسبعين سنة» للمعتمد فيها ثلاث وعشرون0. 

وَإِنّ مؤسس هذه المملكة هو القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمي”» 


1 رفاييل بالطيا: «إشبيلية الإسلامية: تاريخها السياسي والاجتماعي والثقافي»؛ في كتاب: 
د . سلمى المتضراء الفيوسي: النضارة العربية الإسلامية في الأندلس؛ ج1ء ص 222. 
أحمد أمين: ظهر الإسلامء ج3: ص 171-170 

ابن الأبار: الخلة السيراء» ج2ء ص 65. 

هر محمد بن [سماعيل بن محمد بن [ماعيل بن قريش بن عبادء من بن عطاف بن نعيم 
اللخميء» من نسل ملك الحيرة النعمان بن المنذرء كنيته أبو القاسم: ويقال له القاض 

ابن عباد. مؤسس الدولة العبادية في إشبيلية» بالأندلس» ويلقب بالقاضي ذي الوزارتون. 
أصله من العريش (بين معمر والشام) وأول من دحل الأندس من أسلافه نعيم وعطاف. 
وكان عاقلا مهيبا كرع اليد وافِر النفقة: قندم الخاه على سلطان الأندلس عن العامريّة: 
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وهو على قدر كبير من العلم والأدب» قال النباهية «اكان حسن العرفة بققطع 
من الشعرع صالح النظر في الفقه: عالماء كاتبا حليماء أدييا حسيباع!. 

فَنَ بلاط بِيٍ عباد خلال حكم القاضي محمدء قد شهد نشاظاً أدبياً 
وشعرياً سيكون نواة لنهضة أدبية رائعة بعد ذلك. 

وإذا انتقلنا إلى المعتضدة ابن القاضي محمد ألفيناه متصفاً بالأدب الواسع 
وقرض الشعر البديع والاحتفاء بالعلماء والأدباء وتشجيعهم وإكرامهمء 
فكان يغمرهم بالعطاء الكثيرة. 


مشتغلاً لحم بالأمور العظيمة. وكان أبو القاسم ف بدء أمره قاضياً بإشبيلة؛ أيام استيلاء 
(القاسم بن حمود) عليها بعد زوال دولة الأمريين. ثم استقل بهاء وتلقب بالظسائره 
وتملك قرطبة وغيرها. واستمرّ أبو الفاسم إلى أن توفي سنة 433هم/1041م. وق بغية 
الملتمس: «كان له اطلاع على الأدب» يشارك الشعراء والبلغاء في صنعة الشعر وحوك 
البلاغة والرسائل بسطا هم وإقامة لحممهمء وما في طبعه من ذلك. وبالحملة فهو وبنوه 
ونووه رياض آداب وعلوم». 
الحميدي: جفوة المقعسبسء ص [72-7. الضّبي: بغيسة الملستمس»: ص 101. 
ابن لكان: وفيات الأعيات» ج4» ص 275. النباهي: تاريخ قضاة الأندلس: ص 94. 
1 النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ص 94. 
2 هر عباد بن جمد بن إماعيل» ابن عباد اللخمي» أبو عمروء الملقب بالمعتضد باله, 
صاحب إشبيلية» في عهد ملوك الطوائف» ولد سنة 04 جى/1013م. كان في أيام أبيه 
يقود حيشه لقتال بن الأفطس وغيرهم. وولي الأمر بعد وفاته (سنة 433ف) قتلقب - 
كأبيه - بالحاحب؛ وأبقى الخطبة في إشبيلية وأكثر الكور باسم «الويد بالله» هشسام 
بن الحكم الأمري وحجبه عن الناس؛ وصير عليه طويلاً ثم أعلن أنه قد مات (سنة 
51) وأخذ البيعة لنفسه. وكان شجاعا حازماء ينعت بأسد لمارك. طمح إلى الاستيلاء 
على جزيرة الأندلس» فدان له أكثر ملوكهاء واستولى على غربهاء مثل شلب (811965) 
وشنت برية (هناعفهه80) ولبلة (هاد»1) وشلطيش (5ماد8) وحبل العيون 
(ممعلهوطة6) وغيرهاء وولى عليها العمّال (ستة 443). وطالت ملته؛ ونفققت بضاعة 
الأدب في عصره. وكان يطرب للشعر؛ ويقوله. وقد جُمع له «ديوان» في نحو ستين 
ورقة. وأعباره كثيرة. توي بإشبيلية سنة 61هه/1069م: بالذجمة الصدرية. 
الضبي: بغية اللدمس» ص 345. ابن خلكان: وفيسات الأعيانء ج4؛ ص 277-276. 
الحميدي: جذوة المقتبس» ص 263. خير الدين الز ركلي: الأعلاق ج3: ص 258-257. 
3 «. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص 76. 
رينهارت دوزي: ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام, ص 98-97. 
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وكان للمعتضد في قصره ديوان للشعراء مرتبين فيه حسب قسدراهم 
وبراعتهم في الشعر. 1 

وعرف عن المعتضد اهتمامه بالبحث والتصديف الأدبسيء فكان مشجعا 
للأدباء على هذا اللون من النشاط العلمي والأدبي» فصتف باسعه كثير من 
الكتب» ومع الأسف فَإِنّ أكثرها لم يخرج إلى الناس؛ أو آلها ققدت بزوال 
ملك بن عباد ونب خزائنهمء ومما ظهر وشاع من تلك الكتب» ما ألفه 
الأعْلم السَتّعَمَري* الأديب المشهور كشرح الأشعار الستة؛ وشرح الحماسة”. 

وبناء على ذلك يتضح ثنا مدى ما كان يتصف به المعتضد من أهتمامات 
واسعة بالعلم والأدب»؛ وما قدمه للعلماء والأدباء من ضروب التثشسجيع 
والتكرم وحرصه الشديد على أن يشتمل بلاطه على أعلام الفكر في عصرهء 
ولهذا قال الهميدي: «وعلى كل حال فلأهل العلم والأدب بهذا البيت الجليل 
سوق نافعة» وهم في ذلك همة عالية»”. 

فإِنّ دور المعتضد في الحياة الأدبية لذلك العصر أكثر أهمية في الحركة الأدبية 
من أعميته شاعرأء ولعن بها تشجيعه للشعر واحتضانه للشعراء. وقسد كانت 
العوامل الي دفعته إلى ذلك كتير ة متعددةة فبالإضافة إلى ثقافته الأدبية الواسعة 
الي جعلت منه ناقدا قديرا للشعر وهاويا من هواته؛ فقد كان المعتضد واصسع 
المطامح» كثير الاعتداد بنفسهء لذا ققد كان يطرب للمديح ويهتر للشعره فشحع 
الشعراء على الالتفات حوله والإطناب في الإشادة يمآثره وتخليد أعماله وتمجحيد 
فتوسحاته واتتصاراته؛ وكان هذا الموقف من املك الشاعر أثره في جذب عدد 


1 هر يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الأندلسي؛ أبو الحجاج للعروف بالأعلام» 
عالم باللنة والأدب. ولد في شتمرية الغرب (عنتهعالى 13ئدا! هامة5) سنة 
50ه/1019م ورحل إلى قرطبة. وكف بصره في آخر عمره. ومات في إشبيلية سنة 
6هعم/1)0084م. كان مشقوق الشفة العلياء فاشتهر بالأعلم. من كتبه «شرح الشعراء 
الستة» و«تحصيل عين الذهب» و«شرح ديوان الحماسة»: وغيرهم. خير الدين 
الزركلي: الأعلاف ج8. ص 233. 

ابن عذاري: البيان المغوب» ج3)» ص 284. 

3 الحميدي: جذوة المقتبسء ص 263. 
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كبير من الشعراء من الطبقات الوسطى والعامة من يتكسب يشعره أو يتقرب إلى 
السلطاتء إلى بلاط الملك ونظمهم القصائد الطويلة ف مدحه!. 


الممْتهد بن عَيّاد املك الشاعر» صاحب إشبيلية: هو إحدى الشخصيات 


الأكثر أهمية في التاريخ الأندلسية. 


1 


د. صلاح حالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجري؛ ص 151. 
3 


هو محمد بن عباد بن تحمد بن إماعيل اللخمي» أبو القاسيء المعتمد على الله صاحب 
إشبيلية وقربطة وما حواء وأحد أفراد الدهر شجاعة وحزماً وضبطا للأمرر, عرد 
النعمان بن المنذر اللخمي آخر ملوك الخسيرة. ولد في باحة (بالأندلس) سنة 
431ه/1040م: وولي إشبيلية بعد وفاة أبيه (سنة 61هه) وكان عمره ست وعشرون 
سنة. وامتلك قرطية و كثيرا من المملكة الأندلسية: واتسع سلطانه إلى أن بلغ مدبنة مرسية 
(وكانت تعرف بتدمير). أندى ملوك الأندئس راحة» وأرحيهم ساحة: وأعظيهم قار 
وأرفعهم عمار؟ً. وأصبح محط الرحمّال» يقصده العلماء والشعراء والأمراء. وما اجتمع ف 
باب أحد من ملوك عصره ما كان يجتمع في بابه من أعيان الأدب. وكان قصيحا شاعراً 
وكاتباً مترسلاًء بديع التوقيعء له «دبوان شعر». ولم يل في صفاء ودعسة إلى سنة 
8ه.. وفيها استولى ملك الروم «الأذفونش» ألقونس السادس على «طليطلة» ركان 
ملوك الطوائف وكبررهم اللعتمد ابن عباد؛ يؤدون للأذفوتش ضريية سئوية» فلما ملك 
«طليطلة» رد ضريبة المعتمد وأرسل إليه يهدده ويدعوه إلى التزول له هما في يده مسن 
الحصون. ذكتب المعتمد إلى يوسف بن تاشغين (صاحب مراكش) يستنجده وإلى ملوك 
الأندلس يسصير عزائمهم. ونشبت (سنة 79إمى) المعركة للعروفة بوقعة «الزلاقة6» فلفزم 
الأذفونش (ألفونس) بعد أن أبيد أكثر عساكره. وثارت فتنة في قرطبة (سنة 83ع) 
فتل فيها ابن للمعتمدء وفتنة ثانية في إشبيلية أطفأ المعتمد نارهاء مخمدت. ثم اتقدته 
وظهر من روائها حيش يقوده «سير بن أبي بكر الأندلسي» من قواد حيش «ابسن 
تاشفون» وحوصر للعتمد في إشبيلية. واستولى الفزع على أهل إشبيلية وتفرقت جمسوع 
للعتمد» وقتل ولداه «للأمون» و«الراضي»» واستسلم للأسر (سنة 84إنع) ومسل 
مقيّداء مع أهله: على سفينة. وأدحل على ابن تاشفينء في مراكش» فأمر بإرساله ومن معه 
إلى أغمات مرخ وهي بلدة صغيرة وراء مراكش. وبقي في أغمات إلى أن مات سنة 
88ه/1095م. وهو آخحر ملوك الدولة العبادية. 

ابن خبلكان: وفيات الأعيان» ج4؛ ص 278-277. ابن الأبار: الخلّة السيرا ج2: 
ص 55-54. الضّبسي: بغية اللعمس؛ ص 102-101. خير الدين الزركلي: الأعلاق 
ج6: ص 181. حاك ريسار: الحضارة العربية, ص 232. 

له 5 08177/14112111 خط ,1056 0له8 آظاط 82 #للتفع 
بةالابعة ,زعمذكطا متبعل هآ هت ععطدث كما ع4 كما عمل 2ل431«إئد 
2 مم ,2002 بضآ]5179/1 28 طفملكع8 01011 
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وإِنّ شهرة البيت العبادي وذيوع صيتهم في علم الأدب» كانت متوطة 
بالْْتمِد بن عَبّاد الذي اشتهر بالأدب شهرته كملك عظيم من ملوك عصرم 
ح أنه صار أكبر شاعر في أسبانيا المسلمة. فمنذ سنين مراهقته كان المعتمد 
يفضل مجختمم الفنانين ورجالات الأدب على جتمع السياسيين؛ وفوق ذلك 
كان شديد الولع بالآداب والفنون والعلوم'. 

كان المعتمد شاعرا وراعيا للشعراء. فقد نشأ المعتمد في محيط بالغ الثروة 
والأمة والجاهء وف جو يشجّع على الإبداع الشعري والأدبية. 

وقد اكتسب المعتمد هذه الشهرة بعد طول مدارسة للأدب ومطالعة 
لكتبه ومصنفائه» إلى جانب رغبته العميقة في صقل موهبته الشعرية وتقويسة 
ملكته الأدبية» وهو أمر يتضح لنا من خلال دراسة أدبه وشعره وآرائه التقادية 
حول ذلك. وقد أكسبه حبه للأدب واهتمامه بالشعر نظراً عميقاًء ونقداً 
صحيحاً لما يسمعه منهة. وبلغ من مهارته ف علوم اللغة أننا نراه يراسل 
الأستاذ الأعلم النحوي ويناقشه مناقشة لغوية". 

ولقد كان لشخصية المعتمد الأدبية بلا ريب أثر عظيم وبالغ في اليساة 
الأدبية من حولهء فقد كان شديد الرغبة» عظيم العناية في اجتذاب العلماء 
والأدباء إلى بلاطه حريصاً على إكرايهم واستدعائهم من بلدان بعيدة» حق 
احتمع لديه من أهل العلم والأدب ما لم يجتمع لغيره من ملوك عصرهء وغدا 
بلاطه حافلا بأعداد كبيرة من الأدياء والشعراء وكانوا يمذلون آنذاك أساطين 
الأدب والشعرء وكانوا يلقون في بلاط المعتمد كل مظاهر الحفاوة والرعاية”. 
فكان يعرف كيف يكافى بلا أنانية» أفضل منافسيه عندما كانوا ينازعوته 


1 جاك ريلر: الحضارة العربية: ص 232. 

2 د. سلمى المنضراء الجيوسي: «الشعر الأندئسي: العصر الذهبي»: في كتاب: د. سلمى 
المنضراء الميوسي: الخضارة العربية الإسلامية في الأندلس؛ ج1؛ ص 527 

3 د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف» ص 128. 

+4 د. سعد إسماعيل شلبي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 43. 

5 ابن لكان: وفيات الأعيسان» ج4: ص 277. المفري: نفح الطيسب. ج4؛ 
اص 255. 
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قصب النبوغ. وكان المعتمد قد عرف بحكمة كيف يحتفظ بوزير أبيه 
ابن زيدون (1073-1033م)'. 

ومما يذكر عن سيرته في اعتيار وزرائه؛ أنّه كان لا يستوزر إلا من كان 
متحلياً بالأدب ناظماً للشعرء فكان يلاطه على هذه الخال متتدى للأدب 
والشعر على الدوام” 

وعلى الرغم من احتلال الأدب والشعر المنزلة الأولى في بلاط بن عباد 
إلا أن هذا م يكنعهم من تشجيع بقية أهل العلم والعرفة؛ فقد كان تكسرهم 
م لا يعرف حدودا ولا قيوداء فكان المعتمد عظيم التقدير لأهل العلم 
مسارعاً في تفقد أحوالهم ورعاية حقوقهم: فعندما مات العلامة أحمد بن محمد 
بن ييى المعروف بابن الحذاء مشى المعتمد في جنازته راجلاًة. 

واشتهر في الأدب من أبناء المعتمد ابنه الراضي يزيد” الذي عرف عه 


جاك ريسار: الحضارة العربيةء ص 232. 

2 الْراكُشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛ ص 155-154 

3 هو أحمد بن محمد بن يبي بن أحمد بن محماد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب بن داود 
التميمي» يعرف بابن الجذاى يكين أبا عمر. فقيه قرطبسي محدث حافظ مشهور. ولد 
سنة 380هب. روى عن أبيه أكثر روايته» وتدبه صغيرأ إلى طلب العلم والسسّماع مسن 
الشبوخ الجلة في وقد رحلا عن وطنه إذْ وقعت الفتنة» وافترقت اللجماعة؛ فسكن ملدينة 

سّطة واكرية أحكام القضاء .عدينة طُليطلّة ثم بدانيةه ثم الصرف في آخر عمره 
إلى قرطبة» فكان مُتٌصرفاً بين مدينة إشبيلية وُرطبة إلى أن توفي بإشبيلية سنة 67 قف. 
ابن بشكوال: الصلة» ص 68-67. بغية الملتمس. ص 140. 

04 ابن بشكوال: الصلة ص 68-67. 

5 هر يزيد بن محمد الراضي» ولآه أوه اللزيرة الخضرلي» ركان بها عد إجسارة عمسساكر 
لبن تأشفين اللمنوني البحر واشتراطه إياهاء فنقله إلى رّلدة؛ وهو شقيق عَبَاد والفنح وعيد 
الله اللعتدٌ بن المعتمدء أُمّهِم اعتماد, وكا لراضي من أل العلم والأدبء بف بالطائبسة 
والدراسة, ركب القاضي أبي بكر بن الطيب: وأشرف على مذهب أبسي بكر 
بن حزم الظاهري» فمهر في الأصول وذهب إلى النظر والاختيار. ولد الراضي سبعة مسن 
البنين: وهو أقل بن عباد من الرؤساء ولداه وكان عالي الححقر وهو شاعر بني عباد بعد أبيهم 
على أنه أقوى عارضة منه وأبوه أللف منه طبعا وأرق صئعاً. واستّزل الراضي من رنبدة 
عند خلع أبيه: وبع مخاطبته إياه بذلك على عهود أخفردتة وموائيق لُقضت» فقتل صواً في 
رمضان سنة أربع وثمانين وأربعماثة. اين الأبار: الحلة السيراء؛ ج2؛ ص 71-70. 
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عنايته بالعلم والأدب وشغفه بالمطالعة والدراسة لكتبه حى وصفه ابن اللبانة' 
بأنه عالم بالشرعيات عارف بالطبيعيات؛ ماهر في التاريخ والأنساب والآداب 
وأنه شاعر بن عباد بعد أبيه المحتمد”. 

عرفت هذه الأسرة بعلمها وأدبهاء منهم الْقَضاة» كمؤسس الأسرة 
إسماعيل وابنه محمد. مهم أدبا والشرادة قاد اضيا واه محمد 
المعتمد. جمعوا في يلاطهم كثيراً من رجالات العصر وكاب وشعرائه؛ أمثال 
ابن زيدون (463ه) وابن وهبون (507ه) وابن عمّار (477م). 
اشتهرت مع ابن زيدون الشاعرة الأديية ولآدة (484ه) بنت الخليفة 
المستكفي (416ه) في قرطبةة. 

وعلى الجملة كانت دولة بن عاد بالأندلس من أبهج الدول في الكسرم 
والفضل والأدب؛ حن قال ابن اللبّانة رحمه الله تعالى: «ِإِنّ الدولة العبّادية 
بالأندلس أشبه شيء بالدولة العباسية ببغداد» سعة مكارم؛ وجمع فجالل 
ولذلك لف فيها كتاباً مستقلدٌ سماد (الاعتماد ف أخبار ب عبّاد)»* : 

وأحيرا إن ما ذكرناه عن بن عباد؛ وما اتصف به كل منهم من صفات 
أدبية رائعة وما لعبته تلك الأسرة العربية العريقة من دور فعٌال في ازدهار 
دولة الأدب ونموض الشعر في إشبيلية وقرطبة» ليؤكد ثنا مكانة بين عباد 
في ناريخ الحياة العلمية وخاصة ما يتعلق منها بالحركة الأدبية» وما من شك 
أن اهتمامهم وعنايتهم بالآدب والشعر» قد أفر وآتى أكله؛ فصنفت 
التصانيف ولت بأسماء أولئك الملوك روائع من التآليف» ولمع في بلاطهم 


1 هو محمد بن عيسى بن محمد اللحمي» أبو بكرء المعروف بابن الليانة. أديب أندتسيء 

شاعر. من أعل دانية. كان من كبراء دولة ابن صمادح (محمد بن معن) وتوئٍ .كيورقة 
نه 507هم/1113م. له تصانيف» منها «مناقل الفتنة» و«نظم السسلوك في وعسظ 

الملوك» و«سقيط الدرر ولقيط الزهر» في شعر ابن عبّادء و«ديوان شعر». خير الدين 

الزركلي: الأعلام ج64 ص 322. 

ابن الأبار: الحلة السيراى ج2: ص 71-70. 

د. عبد الرحمن علي الحجّي: التاريخ الأندلسيء اص 414-413 

المقري: نفح الطيب» ج4؛ ص 255. 


5 


36 


أدباء بارعون وشعراء ماهرون» لا يزال بعض إنتاجهم وثرات قرائحهم ماثلاً 
بين أيديتا 


2- بنو هود في سرقسطة 

وكذلك بنو هود بسرقسطة» فقد امتاز بلاطهم على مجموع أو غالبية 
بلاطات الطوائف الأخرى بالاهتمام بالعلوم القديمة واستقطاب للشتغلين بها 
وتشجيعهم. فكان العلماء يلقون من هذه الأسرة كل رعاية وتشجيع وتكرتم. 

وتعود شهرة هذه الأسرة إلى اهتماماتها العميقة بالعلوم التجريية 
والفلسفة؛ فقد غلب على بلاطهم هذا اللون من المعارف والعلوم» ولا عجحب 
ف ذلك إذا وقفنا على حقيقة ما كان عليه ملوك هذه الأسرة من صفات 
علمية مميزة» ونبوغ واسع في ميدان العلوم الرياضية والفلكية. 

فقد عد المقتدر بن هود وابنه المؤمن من العلماء البارزين في الرياضيات 
والفلك والفلسفة". 

ويناء على ذلك فإن ذوي الاهتمامات الأدبية لم يجدوا مكاناً رحبا 
وواسعاً في بلاط بن هود» وهو أمر أدى إلى قلة الراردين عليهم من الشعراء؛ 
خاصة إذا علمنا أن بن هود لم ينساقوا إلى تبديد ثرواتهم لمن أثاهم مادحاً من 
الشعراء بل عرفرا بقبض أيديهم عنهم؛ إلا في نادرة للبارعين منهم فقطة. 

وأول التابغين في هذه الأسرة الملك المقتدر بن هودة. وعرف المقتدر ببراعته 


1 المقري: نفح الطيب؛ ج1. ص [44. د. عبد الرحمن علي الحجّي: التاريخ الأندلسي» 
ص 414. د. خليل إبراهيم السامرائي؛ وآحرون: تاريخ العرب وحضارقم في الأندلس» 
ص 339 

2 د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف وائرابطين» ص 75. 

3 هو أحمد بن سليمان بن محمد بن هود الملقب بالقتدر بالله» من ملرك الطوائسف 
بالأندلس» وهو ثاني ملوك آل عود. عميد ين هود وعظيمهمء ورئيسهم وك رعهب؛ فر 
الغزوات المشهررة. كان أبوه قد قسّم بلاده على أبنائه في حياته؛ فجعل العاصمة 
سرقسطة عؤوووهمة؟ لأ-مد ولاردة قنك[ ليوسف؛ وقلعة أيوب اتزهاهلة) مد 
ووشقة وموعناط ثلب» وتطيلة 180061 للمنذر. فلما ترق أبوهم بويع أحمد بعله 
بسرقسطة (سنة 38ص ) واستقل كل منهم في بلده. فلم يلبث أحمد أن احتال على ثلاثة 
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وتفوقه في الرياضيات والفلك حن اشتهر بذلك في الأوساط العلمية آنذاك!. 


وقد صّف المقتدر دراسات علمية في الفلسفة الفلك والرياضياتة. 


وكان المقتدر مسارعاً لاجتذاب العلماء والأدباء البارعين باذلاً ضروب العطاء 
لهم يغريهم بالصلات والمراتب العالية في سبيل وجودهم في بلاطهة. وكا 
يعقد مع هؤلاء العلماء حالس عامرة بالمذاكرة والمناظرة في الفلسفة والفل.ك 
والحساب والهندسة والطب» ويذلك بات بلاط المقتدر ملتقى العلماء”. وكان 
من كتابه المشهورين أبو المطرف بن الدباغ وابن حسداية. 
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ويبدو أن اللقتدر غرس ف ابنه المؤتمن؟ الميول العلمية لهذه العلوم» ققد 


منهم (حمده ولبء والمنذر) فأخرحهم من أماكنهم واعتقلهم» وامتتع عليه أكيرهم (أخوه 
يوسف) فاستقل ,عنطقة لاردة. وعظمت بملكة امنافتني «القتدر بالل» واستولى على 
طرطوشة 2706058 وفي أيامه اقنحم الروم مدينة بشتر وناوع886 وارتكبوا فيها فظائع؛ 
ارح مايه كيش شع ال متهم غر الف فار وخبيبة الأقن حل وه 
57هى) وحا أثرهم. ثم انصرف إلى دانية 196818 وأعماطا فقضى على الدولة القائمة 
بها (سنة 68جم) وأححذ ملكها (إقبال الدولة علي بن بجاهد) إلى سرقسطة حيث أمضى 
بقية حياته. وانبسطت أيدي الروم في «الثغر الأعلى» وضربوا الجزية عليه بالاتفاق مع 
ابن هود» فكانت سيئة له. واستمر إلى أن توق بسرقسطة سنة 475ه/1082م. 
حير الدين الزركلي: الأعلام؛ ج؛ ص 132. ابن سعيد المغربي: المقفرب في خلسى 
المغرب؛ ج2: ص 436. 
د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملرك الطوائف؛ ص 134. 

,لاقام أ/- 11151070 0111124000 لآ ركهت" طعم ع عع هلاه 
149 بم ,1977 ملقأءماتلةا سمممناح مفاتلسكلة. 
د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف؛: ص 137. 
د. حسن الوراكلي: ياقوتة الأندلس؛ ص 16. 
د. إحسان عباس: تاريخ الأذب الأندنسي عصر الطوائف والمرابطين» ص 76. 
هو يوسف بن أحمد بن سليمان بن محمد بن هوهدء الملقب بالمؤتمن. صاحب سرقسطة. 
من ملوك الطوائف بالأندلس. ولي بعد وفاة أبيه (سنة 474ه)» فكان غمير خلف عن 
أبيه» حاميا لملكهء بجاهداً لعدره: وبه استجار ابن عسار من ابن عياد. وكان مولعا 

العلوم الرياضية» قصنف كتباء متها «الاستهلال والمناظر» ولم يطل عهده. توق 
0 اسنة 478ه(/1085م. 
خمير الدين الزركلي: الأعلام. ج8» ص 214. ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى 
المغرب. ج2. ص 437. المقري: نفح الطيبء ج1ء ص 441. 
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ذاع صيته العلمي في حقل الدراسات الرياضية» ووصفه الأمير عيسد الله 
و 00 «كان المؤتمن رجلاً عائاء قد طائع الكتب مع ما 
كان عنده من الآثار... 

وع عن باع ل في دا لود اضيات والاهتمام بها أن صنف فيها 
كتابين هما «الاستكمال» و«المناظر». 

ويبدو أن مصنفات المؤتمن كانت ذات قيمة علمية رفيعة بين علماء ذلك 
العصر. وكان لاهتمامات المؤتمن العلمية أثر في دفع عجلة النشاط العلمي 
والتصنيفء فكان عدد من العلماء يتطلعون إلى كسب رضاه وإعجايه نما 
يصنفونه من كتبء فصنف له العلامة الأديب العروضي تصر بن عيسى 
بن نصر كتاباً في العروض؛ ويبدو أنَّ له علاقة بالموسيقى وهي من العلوم التي 
حظيت بالعناية لدى بي هودة. 

وكان المؤمن مَأُلفا للأدباء والعلماء والشعراء". 

ولف المؤتمن ابنه المستعين” الذي كان معدوداً في للهستمين بالحركة 
العلمية وتشجيعها وإكرام أهلها. 

ومن أبناء هذه الأسرة العلماء أبر محمد بن هود اخدامي؛ الذي كان 
ماهراً ف الأدب» بارعاً قي فنونف ولما اضطرب الحال في مملكتهم - أي بي 


1 د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الألدلسي عصر الطوائف والمرابطين؛ ص 76. د. سعد 
عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف» ص 134. 

2 القري: لفح الطيب» ج1. ص 441. د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأنادلسي عصر 
الطوائف وامرابطين» ص 76. 

3 ابن الأبار: تكملة الصلق ج2: ص 746. 

4 ابن سعيد المخريي: المغرب في حلى المغرب. ج2؛ ص 437. 

5 هو أحمد (المستعين) بن يوسف (المؤثمن) بن أحمد (المقندر) بن سسليمان بن محمسد 
بن هود. رابع ملوك الدولة امهودية (من دول الطوائف بالأندلس وكان مقام ملوكها في 
سرقسطة. ولي بعد وفاة أبيه سنة 78هه. وكان من الغزاة وله وقائع مع الإفرنج 
وكانت في أيامه وقعة وَشعَة (508عا11) سنة 189ه)ء (1096م) قتل فيها نحو 10 
آلاف من جيشه. واستمر في الإمارة إلى أن قتل شهيداً في معركة لدفع العدوٌ بظاهر 
سرقسطة سنة 503ه/1109م. خب الدين الزركلي: الأعلام» ج3ء ص 273. 
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هود - تَمَوّل إلى غيرها من عواصم ملوك الطوائف حي حل ضيفاً لدى 
المتوكل بن الأفطس فولاه مدينة أشبونة!ة. 


وبناء عليه فإنّ ملوك سرقسطة لعبو! دوراً هاماً في نشاط لون مسن ألوان 


المعرفة» وهي العلوم التجريبية؛ أولاً يحهودهم هم كعلماء قديرين وثانياً بلتأثير في 

غبرهي من العلماء ذويي العاية يهذا الحائب من العلوم؛ قنشطت تلك العلسوم 
نشاطاً كبوا وازدهرت في بلاطهم؛ وظهر قي ملكتهم وعاصهتهم علمساء 
بارزون. وكانوا يلقون من بي هود كل رعاية وتشجيع؛ فالمقتدر نفسه كان 
حريصاً على أن يحيط نفسه بنخبة بارزة من العلماء والفلاسفة. وظهر في تلك 
المملكة الفيلسوف الشهير أبو بكر محمد بن باجه التجيبي المعروف بابن باحدث 
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أشبونة: عدينة بالأندلس يقال لها َشبونة» وهي متصلة بشنترين قربية من البحر اليط 


يوحد على ساحلها العبثر الفائق. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج1اء ص 231. 
ابن الأبار: الحلة السبراع» ج2؛ ص 165. 
هو محمد بن ييى بن بامنّهء وقد يعرف بابن الصائغ؛ أبو بكر التجييسي الأندلسي 
السرفسطي: من فلاسفة الإسلام. ولد بسرقسطة في نهاية القرن الحادي عشر الموافق 
القرن الخامس المهجري. وكات في العلوم الحكمية علامة وقته وأوحد زمانه. وهر يعتير 
على العموم من أعظم المفكرين والفلاسفة الأتدلسيونء رقد كان لآرائه ونظرياته تأثير 
كبير في تفكير الفيلسوف أبي الوليد بن رشد الحفيد. وكان مع اشتغاله بالفلسغة 
والطبيعيات والفلك والطب والموسيقىء متميز؟ في العربية والأدب» شاعراً بجيداء عارفاً 
بالأنساب» حافظاً للقرآن. وبعد مقوط سرقسطة: استقر ابن باجه في إشبيلية حيث 
ألف كثيراً من كتبه ثم ارتحل إلى غرناطة. واستوزره أبو بكر بن إبراهيم والي غرناطة ثم 
سرقسطة. وذهب إلى فاس فائهم بالإلحاد؛ ومات فيها سنة (533ه/1139ع)) قيل: 
مسموما: قبل سن الكهولة. حمل عليه الفتح بن خخاقان (في قلائد العقيان) حملة شد 
شرح كثيرا كب الاتطتالين وسنذه كبا ٠‏ كرغا فى لبي لمعم (ف طبقات 
الأطباع) ضاع أكثرهاء ويقي ما ترجم منها إلى اللاتينية والعبرية. وما بقي عن كتيه 
«مجموعة في الفلسفة والطب والطبيعيات» و«رصائة الوداع» مع رسالتين من تأليقده هنا 
«اتصال العقل» و «النبات» وكتاب «التفس» و«تعليق على كتاب العبارةً للفارابي»: 
و«تعليق على كتاب الفارابي في القياس». 
ابن خلكان: وفيات الأعيان ج4؛ ص 223-222. عير الدين الزركلي: الأعلام» ج07 
ص 137. د عبد الله أنيس الطباع: القطوف اليائعة من مار جتّة الأندلس الإسلامي 
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وكان إلى جانب تضلعه من الفلسفة رياضيا فلكيا موسيقيا. 

وإلى مملكة سرقسطة ينتسب العلامة المقكر السياسي أبو بكر 
الطرطوشي* نسبة إلى طرطوشة ثغر سرقسطة وهو مؤلف كتاب «سراج 
الملوك». 

هذا وكان العلماء يلقون من هذه الأسرة الحاكمة كل رعاية وتشسجيع 
وتكرم؛ ليس فقط في بلاطهم بل إن رعايتهم لهم امتدت إلى حياتهم الخاصة» 
فقد روي أن اللستعين كان مكرما للعلماء محسناً لمم» قكات يعود الفقيه خلف 
بن محمد العبدري أثناء مرضه؛ ويستمع إلى شكواه ويجيب مطالبهة. 

وأخيراً يتبين تتا ما كانت عليه هذه الأسرة من سمات وخلال علمية 
رفيعة قدموا من خلاها وبأنفسهم كعلماء للعلم أحلّ القدمات وأحسسن 
النتائج ودفعتهم تلك المنصال والمواهب العلمية إلى تنشيط الحركة العلمية في 
ميدان العلوم التحريبية» فظهر في بلاطهم ومملكتهم كثير من توابغ العلماء 
الرياضيين والفلكيين والفلاسفة؛ فكان في مملكتهم أعظم المدارس العلمية في 
حقول الفلسفة والعلوم التجريبية والبحتة ولم ينافسها في ذلك سوى مملكة 
طليطلة, 


الدانيق» ص 227-226-225-224. د. لطفي عيد البديع: الإصلام في إسبانيا ص 48- 
9. د. عمر فروخ: عبقرية العرب في العلم والفلسفةء ص 112-111. د. محمد إبراعيم 
القيومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندئس: ص 305-299-297. ميقيسل 
كروز هيرنانديس: «الفكر الإسلامي في شبه الجزيرة الإبييرية». في كتاب: د. مسلمى 
الخضراء الجيوسي: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» ج2: ص 1101. 

1 هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي» أب بكر الطرطورشي» 
ويقال له ابن أبسي رندة: ولد سنة 451هب/1059م. أديب؛ من فقهاء لمالكيسة» 
الحفاظ. من أهل طرطوشة 70058 بشرقي الأندلس. تفقه بيلاده» ورحل إلى المشرق 
سنة 76شهفء فحج وزار العراق ومصر وفلسطين» وأقام مدة في الشام. وسكن 
الإسكتدرية» تولى التدريس واستمر فيها إلى أن توفي سنة 520ه/1126م. وكان 
زاهداً ل يعشيث من الدنيا بشيء. من كتبه «سراج الملوك». و«ير الوالدين» ود الفان» 
وغير ذلك. خبر الدين الزركلي: الأعلام؛ ج7: ص 134-133. 

2 ابن الأبار: تكملة الصلة؛ ج1ء ص 298. 
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فكانت سرقسطة مركزاً هاماً للعلوم الرياضية والفلسفة. وقد لعيت 
سرقسطة بالأعص دوراً كبيراً في التبادل الثقاق والحضاري بين الأندلس وبين 
الدول الإسبانية المجاورة والدول الفرنحية الشمالية» وقد هيأ لما موقعها بسين 
الممالك الإسبانية على مقربة من جبال البيرنيه أن تضطلع بهذا الدور 
الحضاري الخطير'. ١‏ 


3- بنى الأفطس في بطليوس 

ينو الأفطس ببطليوس كانوا حماة الأدب. لعبت هذه الأسرة دور مهماً 
عظيما في ازدهار الحركة العلمية في مملكنهاء واشتهرت بطليوس في ظلهم 
بتقدمها العلمي والثقاي. فكان لملوكها فضل لا ينكر على نشاط العلوم 
والآداب» ولا عحب في ذلك فقد كان عدد من هؤلاء الملوك علماء بارزين 
بل وهم مصدفات علمية قيّمة. 

أن في مقدمة ملوك هذه الأسرة من حيث المكانة العلمية وتضسج 
الشخصية الملك الأديب العالم المظفر أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة 
المعروف بابن الأفطس”. 

وكان للظفر ملكساً على بطليوس وامقد سلطائه إلى يابرةة 


اده عمد إبراهيم القيومي: تاريخ القلسقة الإسلامية في المغرب والأندلس» ص 301, 
2 هو مهمد بن عبد الله بن تحمد بن مسلمة التجييسي» ؛ الأندلسيء للك للظفرء أبسو يكسر 
بن الأفطس. صاحب بطليوس 1908[02 بالثغر الشمالي من الأندلس. وكان من أعاظم ملوك 

الطوائف, وهو مور من العلماء الأدياء الشعراء. ومن امحاريين الشجعان. تولى بعد وفاة أبيه 
اسنة (437ه). وكانت بينه وبين «اين عباد» و«ابن ذي نون» حروب ومهادثات. وقال 
الذهبسي في سير أعلام التبلاء: “كان عام بالأدبء كثير الغزوات لاروم؛ شجى في حاوقهم, 
ومع استغراقه في الجهاد صنف كتاباً كبيراً في الأدب على نط عيون الأخبار لابن قنبية. توق 
سنة (اهه/068إم. ير الدين للزركلي: الأعلام ج6؛ ص 228. 

3 هدينة من كور باجة الأندلس؛ في غربي الأندلس. وهي قديمة» وتنتهي أحواز باحة 
فما حواليها مائة ميل؛ وينسب إليها ابن عبدون اليابري الشاعر. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج5 ص 486. الِمْيّري: الروض المعطار في خسير 
الأقطان ص 615. 
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وشنترين' وإشبونة (لشبونة حانيا)”. 

وكان المظقر أديب ملوك عصره غير مدافع ولا متازع. ومن آثره كتابه 
المعروف باسم المظفري هج في تأليفه طريقة ابن قتيبة قي عيسوت الأخبارء 
ويذكر المراكشي أي يقع في عشر أجزاء ضخحمة؛ وأمًا ابن بسام فيذكر أله 
يقع في خمسين مجلداة. 

وقد عدد ابن سعيد المغربي المصنفات التاريخية» فذكر منها كتاب 
المظفر بن الأفطس المعروف بالمظفري نحو كتاب المتين» وفيه قاريخ علسى 
السنين وفنون آداب كثيرة» وتاريخ”. 

وكان هذا الملك شديد العناية بالمعارف» إحريصاً على نشرهاء ساعياً في 
ازدمارهاء وقد سلك في سبيل هذه الغاية سبلاً ناجحة» فكان يعقد في بلاطه 
مالس العلم والمذاكرة والمناظرة» ويأحذ مع العلمساء كٍِ مدارسة الأدب 
والفنون» والمعارف المختلفة أحياء للعلوم وتنويراً للأذهانة. 

وبالإضافة إلى ما سلكه المظفر من أساليب في تطوير الحركة الأدبية في 
ملكته بتشجيعه العلماء والأدبا» وحثهم على البحث والتصنيف والتأليف 
فقد سعى لتكريس النشاط العلمي والأدبي بتوفير نفائس المصنفات وجمع 
نوادر الكتب في مختلف وجوه المعرفة» حق أصبح له مكتبة عظيمة تنم عمسا 
وصل إليه المظفر من معرفة وعلم غزيرين". 


1 شثترين: كلمتان مركبة من «شنت» كلمة وهرين» كلمة. مدينة متصسلة الأعمال 
بأعمال باحة في غربي الأندلس ثم غربي قرَطبة وعلى فر تَابحُهُ قريب من انصبابه 
في البحر النحيط» وهي حصينة» بينها وبين قرطبة خمسة عشر يوماء وبينها وبين باحة 
أربعة أيا مُلكت للأفرنج في سنة 543ه. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج3؛ ص 416. 

02 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندنسي موضوعاته وفنونه؛ ص 103. 

3 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي: ص 103. د. عبد الرحمن علي الححّي: التاريخ 
الأندلسيء ص 414. د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف 
وامرابطين: ص 72. 

04 د. لطفي عبد البديع: الإسلام في إسبانياء ص 71 

5 المقري: نفح الطيب» ج3) ص 381-380. 

06 د. سعد عيد الله البشري: الحياة العلمية في غصر هلوك الطوائف. ص 140 
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وف عهد ابنه المتوكل' استمر ازدهار الخركة العلمية والأدبية: وذلك 
بفضل ما كان يتمتع به الكلك الخديد من تحصال وصفات أدبية؛ فقد كان 
أديياً شاعرأء عباً للعلماء والأدباء» مشجعا لحم على الدرس والتحصميل 
والتأليف. 

وعُرف بسياسته الحكيمة وتشجيعه للحركة العلمية وتقريبه للعلمايء 
وتمتعت بطليوس في عهد بالأمن والرحماء”. 

وبلغ من الحضارة المزدهرة والرقي العلمي في بلاط المتوكل أن وصفت 
أيامه وأيام أبيه من قبله بآنها كانت كالأعياد والمواسم السعيدة وأن بلاطهما 
في بطليوس كان ملحا وملاذاً أوى إليه كل ذي علم وأدبة. 

وكان المتوكل في بملكته وحاضرته بطليوس كالمعتمد بن عباد باش بيلية 

محط رجال العلماءء وقبلة لذوي المعارف يترددون عليها باستمرار دون 
اتقطاع لا ينالونه في بلاطهما من ضروب الككريع والرعاية؛ وكان المعتمد 
أكثر شاعرية» في حين كان المتوكل أكثر أدبا وكتابة* . وكان من رجالهم 
ابن عَبْدون وبنو القبْطرُنةة. 


1 هو عمر (لمتوكل) بن محمد (المظفر) بن عبد الله ين حممد بن مسلمة» أبسو حفص 
التجيييء أخخر ملوك بن الأفطس أصحاب «بطليوس» في الأندلس. مات أبوه (سنة 
60هع) وهو عامل له في يابرة (ومه3) فاستقل بها ونا حوطاء وحل أخ له انمه 
يجي (امنصور) محل أبيه. وماث المنصور سنة 73ههم عقيما فانفرد «المتوكل» بالملك» 
وانتقل إلى عاصمة آبائه «بطليوس» وكان أديبا شاعرأء له من أمة السلطان في بلده ما 
كان لمعاصره المعتمد اين عباد ف إشبيلية. زحف ابن تاشفين إلى بطليوس» واستولى 
عليهاء وقبض على المتوكل وولديه (الأفضل والعباس) ثم قتلهم يوم الأضحى سنة 
489هب/1096م. 
خير الدين الزركلي: الأعلام؛ جى ص 60. 

2 د. خليل إبراهيم السامرائي: وآخجرون: تاريخ العرب وحضارقم في الأندلس» 
ص 232. 

3 ابن سعيد المغرببي: المقرب في حلى المغرب. ج1: ص 364. د. إحسان عياس: تاريخ 
الأدب الأتدلسي عصر الطوائف والمرابطين؛ ص 72. 

4 المقري: نفح الطيب» ج4» ص 467. 

5 د. عيد الرحمن علي الحجّي: التاريخ الأندلسي» ص 414. 
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ومن بطليوس ظهر نحم العلامة اللغوي الأديب أبو محمد عبد اله 
بن محمد البطليوسي' 

وهكذا نلاحظ مدى إسهام بن الأفطس ف دفع عجلة العلوم والآداب 
ف مملكتهمء وآنهم لم يكونوا أقل اهتماماً وعنايسة بالعلم والأدب من 
حصومهم بي عباد» بل أننا وجدنا بينهم من ب يستحق أن يطلق عليه عالم 
قديرء كالملك المظفر صاحب الموسوعة الأدبية الشهيرة» كما أن ذلك يصح 
على ابنه المتوكل» فقد كان هو نفسه عالاً وأديباً بارزاء ولا شك أن هذه 
المواهب قادتهم إلى نشر المعرقة وازدهارهاء قشجعوا العلماء والأدباء ووفروا 
لهم كافة السبل الي تيسر هم الانصراف نحو تحصيل العلوم والآداب والتأليف 
فيها. 


4- بنو ذي النون في طليطلة 

تعتبر طليطلة من أهم المدن الأندلسية وأكبرها وأقواهاء وكانت دائماً 
مركزاً هاماً ونقطة الانطلاق والوصول لأفواج الناس الذاهبة والآبية؛ فكانوا 
يتوجهون إليها من كل درب وصوب”. م 

وكانت طليطلة في ظل بن ذي النون مركزا عظيما للبحوث العلمية. 


1 هو عبد الله بن محمد بن السيّد أبو محمدء إمام في اللغة والآداب سابق ميرزء وتآليفه 
دالة على رسوخيه وانساعه ونفوذه وامتداد باعه. كان عالاً بالآداب واللغات» يرا 
فيهماء مُقدّماً في معرفتهما وإتقانهمء يجتمع الناس إليه ويقرأون عليه ويقتبسون مند. 
وكان حسن التعليم» جيّد التَلقينَ وكان ثقة مأموناً على ما فيد؛ وروى ونقل وضبط, 
ولد في بطليوس (802[02) في الأندلس سنة 44هم-/1052م)؛ ونشأ فيهاء وانتقل إلى 
بلنسية فسكنهاء وتوقي بها سنة 512ه/1127م. من كتبه «الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب» لابن قتيبة» و«الإنصاف في التتبيه على الأسباب الي أوجبت الاحتلاف بين 
المسلمين في آرائهم»؛ وغير ذلك. 
الضتُبي: بغية الملعمس» ص 292. ابن بشكرال: الصلة؛ ص 243. مير الدين 
الرركلي: الأعلام, ج4» ص 123. 

2 باعضفة تمفسائلظ مقدهاعوممظ ,7 1 1 إنألكظف :41815 ,هأدوهه1 تالانتتف 7 
58 .2 ,2003. 
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اشتهر في بلاط طُلَْطّلة علماء في الفلك والزراعة. وكان لطليطلة! أهمية في 
تقل العلوم إلى الغرب إِذ غدت مركزاً مهما لترجمة الكثير من هذا الإتتاج. 


أول ملوك هذه الأسرة هو إسماعيل بن عبد الرحمن” بن ذي النون ولم 


يكن متحليا يما كان عليه ملوك عصره من حصال وصفات علمية وأدبية. ول 
تزدهر حال العلوم في بلاطهم إلا في عهد ابنه اللأمون يى” الذي كان على 
جانب من العلم والمعرفة أكتسبها من بجالسة أهل العلم والأدب» وتقرييه هم 


1 


أصبحت مدينة طليطلة المركز الأول للعلوم والترجمة إلى اللاتينية؛ وذلك عن منتصف 
القرن الحادي عشر الميلادي إلى أواخر القرن الثالث عشر ف مدينة طليطلة. وأول ما 
اهتم به المترجمون» هو ترجمة العاوم العربية النقولة عن العلوم اليونانية أولاء ومن لم 
ترجمة العلوم العريية الإسلامية ثانيا. وذلك بعد أن استرد الإسبان مدينة طليطلة عسام 
478ه/1085م وأصبحت على الخدود بين دولة العرب في الأندلس ويين الممالك 
الإسبانية وأوروبا. وبائتهاء القرن الثالث عشرء اتتهى العصر الذهيسي للترجمة مسن 
العربية إلى اللاتبنية وإن ظلّت بعض الترجمات إلى اللاتينية تظهر حي القرن السسادس 
عشر بل والسابع عشر. 

مونتجومري وات: فضل الإسلام على الحضارة الغربية؛ ص 68. 

عو إسماعيل بن عبد الرمن بن ذي النونء أول من ولي الإمارة في طليطلة (301608) 
من عشيرته» وكان في عصر ملوك الطوائف. نشأ في شنت برية (500166118) في حجر 
أميرها (أبيه) ونشبت فتنة في طليطلة قراجع أهلها أباه» فأرسله إليهم» فتولى أعمالها 
وأحسن سياستها واستمر إلى أن مات بها سئة نمو 430ه/1038م. وبنو ذي الدسون 
من بربر المغرب» اسم دهم «زنون» وخدموا آل أبي عامر» فخالطوا العسرب» 
وخرف الاسم أو عرب فصار «ذا النون». 

مير الدين الزركلي: الأعلام ج1ء ص 317. 

هو يبى بن (ماعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن ذي النون الغواري الأتدلسسيء أيو 
زكريا المأمون من ملوك العلوائف بالأندلس. “كان صاحب طليطلة (701648) وليها 
بعد وفاة أبيه (سنة 435ه). ونشأ حلاف بينه وبين ابن هود (سليمان بسن مجمسد) 
صاحب سرقسطة (ع5ومهة,ة5) على مدينة وادي للحصارة (1080212(852)) وهي 
على الحدود ين منطقتيهما. فجرت بينهما حروب؛ واستمرت هذه الحروب من سنة 
5 إلى أن مات أبن هود (سنة 438) وطمع الإسبان ببلاد الفسريقين. وفي سنة 
458ه استولى ذو النون على بلنسية (ععمع21/ا) وقضى على دولة آل عامر» واستتب 
له شرق الأندلس» وازداد أمره قوة بعد موت للعتضد ابن عباد (سئة 60 هه ) ولم تطل 
حياته بعده: مات بطليطلة ستة 60هه/1068م. 

ير الدين الزركلي: الأعلام؛ ج8: ص 138. 
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فاجتمع في بلاطه عدد كبير من مشاهير الأدباء والعلماء؛ مهم محمد 
ين شرف القيروانيء وعيد الله بن خليفة المصري» وأبو الفضل البفدادي» 
وكان لديه من الوزراء والكتّاب» أبو عيسى بن لبون» وأبو محمد بن سقيان» 
وأبو عامر بن الفرجء وأبو المطرف بن مثئ' 

ولعل وجود مثل أولئك العلماء الأغراب عن الأندلس في بلاط المأمون 
فيه دلالة واضحة على ما كان يتمتع به للأمون من سمعة علمية عالية بين 
العلماء والأدباى فتسارعوا من أقصى البلدان إلى بلاطه» حيث عمروه أدبا 
وعلماً وثقافة. 

والحق أن بلاط بن ذي النون قد اشتمل على أعداد كبيرة من العلماء 
في حقول العلوم المخختلفة» وخاصة النابغين منهم في ميدان العلوم التطبيقية 
كالرياضيات والفلك والطب والزراعة. 

ومن أشهر علماء بلاط بن ذي النون العلامة الفلكي الرياضي العظيم 
أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى النقاش الرَرْقالي الُرطبي صاحب السداول 
الفلكية أصله من طليطلة» والذي وصف بأنه أعلم أهل زمانه بالفلكة. 

وممن ينتسب إلى طليطلة العلامة الفيلسوف الطبيب الرياضي أبو عثمان 
سعيد بن البغونش (ت 444ه/1052م) الذي خام في بلاط المأمون 
وأوكلت إليه بعض شؤون الدولة. 

وف مملكة طليطلة عاش العلامة الرياضي الفيلسوف أبر الوليد 
بن الوقشى» وكذلك أبو جعفر أحمد بن خميس العلامة الرياضي الفلكي 
الطبيب 

ويظهر أن طليطلة نالت سمعة كبيرة في ازدهار العلوم البحتة والتجريبية 
وتدريسهاء فقد خرج العلامة إبراهيم بن لب التحييسي من بلده قلعة أيوب 
ليستقر في طليطلة ويتحذ له بحلساً بها لتدريس الرياضيات والهندسة والفلك”. 


ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغربء ج2ء ص 12 
د. عبد الرحمن على الحجّي: التاريخ الأندئسي» ص 414. 
د. سعد عبد الله البشري: اياة العلمية في عصر ملوك الطوائف: ص 146. 
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55-5 


وهذه أمثلة عن لون الدراسات العلمية الي ازدهرت في طليطلة 
واشت اشتهرت بها هذه الملكة شهرة واسعة على ما عداها في كثرة علمائها,ٍ 
وهنا بلا شك يوضح لنا ما كان يت يتمتع به ملوك ب بن ذي النون: وعصوصاً 
لامرك من مروة وأحفت وام جل هلالد اسات وترقر لأا الفلا زر 
لنشاطهاء فوحد علماؤها الفرصة متاحة لدراسة تلك العلوم وتدريسها 
ونشرها وبثها بين تلاميذهم» ولم ينافس طليطلة نِ ذلك إلا حهود بن هود. 

وإلى حانب هؤلاء العلماء عاش كثير من الأدباء والشعراء أمثال أبي 
الفضل محمد بن عبد الواحد! البغدادي الذي أنزله للأمون منزلاً كرما في 
بلاط بل شمله بعطقه بعد وفاته برعاية أبنائه وأهله. 

وني بلاط طليطلة لمع اسم المؤرخ العظيم صاعد بن أحمد الطليطلي وكان 
موصوقاً بالتفنن في علوم عخلفة, فقد كان فقيها مؤرخأء أدبي فلكياء رياضياء 
ومن أهم إسهاماته العلمية تصنيفه لكتابه القيّم «طبقات الأمم» الذي اشتمل 
على إحصاء مختصر للتراث العلمي العالمي؛ وخخصص جائياً منه لعلماء الأندلسٍ 

في العلوم البحتة والتحريبية» وحفظ لنا بذلك ثروة علمية نفيسة» وسجلاً خالداً 


1 هو محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز الدارمي التميميء أبو الفضل. وزيرء شاعر» من 
أهل بغداد, ولد سنة (388هم/998م). رحل إلى المند في صباه؛ وحارب مع جيسوش 
الغزنوية» جماهداء ونظم أوائل شعره هناك؛ واستوزره بعض أمرائهم. وعاد إلى بقداد؛ 
فاشتهر» قأرسله القائم بأمر الله العباسي في سغارة إلى المعز بن باديس صاحب إفريقية؛ 
فخرج مستتراء فمر يملب ومدح معز الدولة؛ وزار أسا العلاء اللعرّي في المعرة 
وأنشده بعض شعره. ومر عمصرء قطليه حاكم الإسكندرية؛ قتجاء ودغسل طرايلس 
الغرب (أول بلاد المعزء يومئذ) ثم القبروان سنة 439ههء فأكرمه المعز وقلده تدبير 
حَشّمه. واستمر إلى أن قطع للعز خطبته للعباسيين وجعلها لصاحب مصر (سسنة 
446ه) فخرج الدارمي إلى سوسة. ثم شهد الحروب مع «بلقين» وتتقل في السبلاده 
ودحل طليطلة (سنة 454ه) بدعوة من صاحبها المأمون بن ذي النون: فأقام بها (هو 
وحاشيته وعبيده) إلى أن توفي سنة (455ه/1063م) بطليطلة في كنف المأمون يحبى 
بن ذي النون. 
ابن بشكوال: الصلة؛ 465. مير الدين الزركلي: الأعلاى ج6» ص 255-254. 

2 ابن بسام: الذخيرة ق4؛ ج1» ص 90-89. ابن بشكوال: الصلةء 465. الملقري: نفج 
الطيب؛ ج3ء ص 13-12-11 
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عن نشاط أولئك العلماءء وما أسدوه من إنحازات علمية رائعة. 

وأصبحت طليطلة شيعا فشيماً - في ظلال بن ذي النون - مركز الثقافة 
الإسلامية ف القرن الحادي عشرة. 

وأخيراً يتضح بعد هذا الاستعراض لدور بن ذي النون في نشاط الحركة 
العلمية نهم - وخاصة المأمون - قد لعبوا دور! حادا في ازدمصار الحركة 
العلمية» وخاصة ما يتعلق منها بالعلوم البحتة والتحريية» ولا يزال بين أيدينا 
حي يومنا هذا جانب لا بأس به من إنتاحهم العلمي القَيّم. 


5- بنو صمادح في المرية 

بنو ممادح في الَِيّة كانوا أيضاً من الأدباء» كالمعتصم وولداه رقع 
الدولة ورشيد الدولة وابنته أم الكرام”. 

تعتبر هذه الأسرة العربية العريقة من أعظم الأسر الي حدمت الأدب 
والشعر على وجه المخصوص: وعلى الرغم من صغر مملكتهم؛ وضآلة حجمها 
إلا أن ملوكها أسهموا بدور فعّال في ازدمار الأدب والشعرء وأول ملوك 
هذه الأسرة المعتصم4 باله محمد بن معن بن صمادح التجيبي كان متحلياً 


د. عبد الرحمن علي الحجّي: التاريخ الأندلسي» ص 414. 

د.سعد إسماعيل شلبي: البيثة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 44. 

د. عبد الر<من علي الحججي: التاريخ الأندلسي؛ ص 414. 

هو محمد بن معن بن محمد بن صمادحء أبو يبى التحيبي الأندلسي؛ صاحب اللرية 
ويحانة (08ؤاع56) والصمادحية؛ من بلاد الأندلس. ولد سنة 429ه/1038م ولي 
بعد وفاة أبيه (سنة 443ه) بعهد من وسمى نفسه «ممز الدولة» ولا نلقبت ملرك 
الأندلس بالألقاب السلطانية لقب نفسه «للعتصم بالله الوثثق بفضل الل». وكات كرياً 
ليما حسن السيرة في رعيته وجنده وقرابته» فاتتظميت أيامه واتصسلت دولفه 
واستقامت أموره. وكان عالاً بالأدب والأخبار» شاعراء مقرباً للأدباء. كان المعتصم 
ساكن الطائر مأمون الجانب» حصيف العقل؛ وللشعراء فيه أماديح. وكان مدته 41 
سنة؛ وهاجمه جيش يوسف بن تاشقين وهو يعالج المرت. توق سمنة 484ه_/[109م. 
خير الدين الزركلي: الأعلام ج7: ص 106. ابن الأبار: الحلة السيراء؛ ج2: ص 78- 
81-9 -84-82 
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بالأدب ناظماً للشعرء عباً لأهله. مقرباً لحم وكات بلاطه منقدى للعلماء 
والأدباء» يتدارسون العلم بين يديه» ويتناظرون في شي مسائله'. 

والمعتصم نفسه كان عارقاً بعلوم الدينء فقد كان يروي عن أبيه معن 
عن جده مختصره في غريب القرآن المستخرج من تفسير الطيري» وقد حدث 
به عنه إبراهيم بن أسود الغسابي”. 

كان للعتصم معنا بالدين وإقامة الشرعء يعقد احالس بقعمره للمذاكرة» 
ويجلس يوماً في كل جمعة للفقهاء والخواص» قيتناظرون بين يديه في كتسب 
التفسير والحديثة. وبالإضافة إلى ذلك» فقد كان أديياً شاعراء أورد له 
صاحب الحلة السبراء بعضاً من شعره ينم عن مهارته وإحادته في نظمه. 

وكانت شخصية المعتصم تتسم بالمسالمة والحدوء مع جبرانه» فلم يسؤثر 
عنه أنه كان ماربا هيرانه» طامعاً في ممتلكاتهم كغيره من ملوك الطوائف» 
وقد أكسبه ذلك انصرافاً تام نحو حياة الأدب واللعرفة: وانعكس هذا الحال 
من السلام والدعة على المناخ الاجتماعي لمملكته أو إمارته؛ فكانست مط 
رحال أهل الأدب والعلم ينشدون في ظلها غاياتقم ومراميهم؛ فرحل إليهم 
عدد كبير من العلماء والأدباء والشعراءء ولقوا في بلاط المعتصم كل 
تكرمة. 

5 بلاط المعتصم عاش كثير من الأدباء والشسعراء البارزين. ولزم 
حضرته فحول ل من الشعراء كأبي عبد الله بن الحدّاد» وفيه استف رغ شيعره» 
وكابن غُبادة. ومن أشهر من ضمنه بلاطه من الشعراء الشاعر الوشّاح محمد 
بن عبادة القزازء وكان إمام أهل عصره في نظم الموشحات". 
ابن نحلكان: وفيات الأعيان: ج4. ص 202-291. 
ابن الأبار: قكملة الصلةء جل ص 401, 
ابن الأبار: الخلة السيراء. ج2» ص 82 
ابن الأبار: الملّة السيرا ج2؛ ص 84. 

د. سعد عيد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف. ص 149. 
4 ابن الأبار: الخلة السيراءء ج2, ص 83-82 د. عبد الرحمن علي الحجكّي: التاريخ 

الأندنسيء ص 414. 
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وكان كاتبه أبا محمد بن عيد البر ومن مدّاحه ابن الطراوة النحوي الذي 
قصده أثناء تحواله معلماً ي بلاد الأندلسأ» واشتهر عدحه أبو الفضل 
ابن شرف”» كما أبا طاهر بن يوسف بن محمد الأشكُركي” العالم اللغري 
جعل أكثر أمداحه ف المعتصمة 

وقد حظي بلاط المعتصم ببعض العلماء الذين صتفوا له بعض الكتب»ء 
فهذا الأديب قاسم بن أيوب الطلائي ألف له كتابا “سمه «بستان الكتابة 
وريحانة الخطابة» وكات ذلك نزولاً عند رغية المعتصم. 

كما وجد الحكيم الفيلسوف الشاعر أبو القضل حعفر بسن محمد 
بن شرف البرحي 4ه هدوم /1139-1052م) في بلاط المعتصم ما حقق 
له الشهرة والمنزلة السامية. وكان متضلعاً مسن الأدب» ماهراً في الشعر» 
وصنف كتابين في الحكم والأمثال أحدهما شعر والآخر نثرء تنم عن فكر قرتم 
ونظر ثاقب وفلسفة عميقة سامية. 

وعاش في المرية عدد قليل من علماء الرياضيات والطب منهم الحسن 
بن عبد الرحمن المعروف بابن الحلاب, وكان متضلعاً من الهندسة والقلسك 
والمنطقة. 

ومن عاش في المريّة المغرافق الكبير أبو عبيد البكري. هو نفسه ابن أحد 
أمراء الطوائف. أبوه عبد العزيز صاحب ولبة وشَلْطيش". درس البكري على 
يد كبار علماء هذا العصرء أمثال: المؤرخ ابن حيان القرطبي (469-377ه) 


1 ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» ج2) ص 208. 

2 ابن سعيد المغربسي: المغرب في حلى المغرب» ج2؛ ص 230. 

3 هو يوسف بن محمد الأشكركي» أبو الطاهر. وكان له جاه ومكان عند ملوك الكثْر يني 
هود وغيرهم من ملوك الطوائف؛ وأكثر أمداحه في المعتصم بن صُمادح ملك اللْريسة. 
أبن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» ج2: ص 447. 

4 ابن سعيد المغريي: المغرب في حلى المغرب. ج2: ص 447. 

5 د. سعد عبد الله البشري: الفياة العلمية في عصر ملوك الطوائف» ص 151. 

06 شلطيش: بلدة بالأندلس صغيرة في غربي إشبيلية على البحر. ياقوت الحموي: معجم 
البلدات. ج3 ص 407. 
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والحافظ ابن عبد البر (463-368هم) والخغرافي العذري (478-393هصطمغ). 
وصف ابن الآبار أيا عبيد البكري أنه «من مقاخر الأتسدلس» وهسو أحد 
الرؤساء الأعلام. وتواليفه قلائد في أجياد الأيام»”. 

ولف المعتصم بعد وفاته عدد من الأبنا» كاتوا موصوفين جصيعهم 
بالأدب ونظم الشعرء وأشهرهم رفيع الدولة الذي وصف ببراعته في الشعر إلآ 
أن حموله وعزلته أضعفا ذكره بين شعراء عصرمة. 

ويهذا يتبين لنا مدى ما أسداه بنو صمادح من حهود طيبة في إذكاء 
شعلة النشاط الأدبي في إمارتهم الصغيرة» واي حقلت بعدد من مشساهير 
الأدباء والشعراء والعلماء؛ فكان هذه الإمارة دورها الحيد في دفع عجلة 
الحركة الأدبية وازدهارها في ذلك القطر الشرقي من الأندلس. 


6- مجاهد العامري في دانية 
كان مجاهد العامري3 دور بالغ الأهمية ف تشكيل بعض الأحداث السياسية 
والعسكرية في شرق الأندلس؛ ويعض الحزر البحرية الشرقية أيضاً. وقد أسسهم 


1 د. عبد الرحمن علي الحسّي: التاريخ الأندنسي: ص 414. 

2 ابن الأبار: الحلة السيراء؛ ج2: ص 92. 

3 هو بجاهد بن يوسف (أبو عبد الله) بن علي العامريء بالولاء» أب المسيش» موسس 
الدولة العامرية في دانية 114 (]وميورقة عذا2/14[96 وأطرافهما. رومي الأصل. ولد 
بقرطبة. ورباه المنصور بن أبي عامر مع مواليه؛ فنسب إليه. وا كانت فتئة «البربر» 
رج ماهد من فرطبة» وتبعه جمع من موالي ابن أبسي عامر» وبعض جيش الأتدلس» 
فدل بهم طرطرشة؛ وانتقل إلى دانية (على ساحل البحر الرومي) فاستقل بها (مسنة 
2ه) واستولى على الجزائر القريية منها. وتلقب بالموفق بالله. وغزاً الإفرنج 
بالأساطيل في جزيرة سردانية» فغلب على كثير منها. ودامت له الإمارة إلى أن تولي سنة 
46ه/1044م. وكان حازماً يقظأ شحاعاء عارفاً بالأدب وعلوم القرآثء نعته بعض 
مؤورخيه بين أمراء دهره وأديب عصره. وهو من ملوك الطوائف بالأندلس بعد اتقراض 
الدولة الأموية. 
خير الدين الزركلي: الأعلام؛ ج5: ص 278. الحميدي: جدوة المقصسيسء؛ ص 320. 
الضتّبي: يغية الملعمسء» ص 413-412. 
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مجاهد بدور فعّال في نشاط لون من ألوان الدراسات الإسلامية. ولاعحب في 

ذلك فقد كان عالاً بالقراءات واللغةء ومن الجائر أن يعود هذا إلى نشأته العلمية 

ال نشأها في ظل حكم مولاه عبد الرحمن بن المنصور العامري. وقد قاده علمه 

الواسع باللغة إلى تصنيف كتاب في العروض يدل على تمكنه من ذلك . 
ومن أهم ما ذكر عن مجاهد من إنجازات علمية ما كان عليه من ولع 

شديد واهتمام كبير جمع الكتب» والسعي في اجتلابها من مختل ف المسدن 

والأقطارء باذلاً في ذلك كثواً من الأموال حى احتمع منها لديسه خزائن 

عظيمة» وكان يقضي بعض وقته في مطالعتهاء والعكوف على قراءتهاة. 
فقد جمع بجاهد من الكتب ما لم يجمعه أحد من نظرائه» وأنست إليسه 

العلماء من كل صقع”. 
وكان بجاهد مسارعا في تكريم العلماء راغبا في رعايتهم وتشجيعهم على 

العلم والمعرفة» باذلا لهم بسخماء كل ضروب التكريم والتعظيم في سبيل الرقي 

4 

بالمعارف”. 
وكان مجاهد العامري من الكرماء على العلماء يبذل هم الرغائب وهو 

الذي عرض على ثمام بن غالب” اللغوي ألف دينار ليضيف إلى كتاب ألفه 

1 الحميدي: جذوة المقصبس؛ ص 320. ابن بسام: الذخيرة قق ج1ء ص 23. 
ابن حلدون: المقدهة ص 438-437. 
ابن بسام: الذخيرةء ق3) ج1» ص 117. 

3 اين الخطيب: أعمال الأعلام؛ ص 218. 

4 الحميدي: جذوة المقتبس» ص 321-320. الضبي: بغية الملعمس؛ ص 412. المقري: 
نفع الطيب» ج3: ص 190. 

5 هوتمام بن غالب بن عمر اللغريء المعروف بابن التانِء يكين أبا غالب» من أهل قرطبة 
سكن مرسية. ذكره الحميدي؛ وقال: «كان إماما في اللغة وثقة في إبرادها مذكورً بالديانة 
والعفةوالورع» . له كتاب جامع في اللغة سماه «تلقيح العين»» م يوق ظلمه اتختصاراً 
وإكثارا وله فيه قصة تدل على فضله. وكان من شيوخ اللغة الصّابطين لمروفهاء الحاذقين 
كقاييسهاء وكان ثقة صدوقاً عفيفاً. وتوقي بالمرية ستة (36جع/1044م). 
ابن بشكوال: الصلة. ص 113-112. ياقوت الحموي: معجم الأدباء. ج7» ص 135- 
8 الحميدي: جذوة المقتبس» ص 161. الضْتبي: بغية الملعمسء ص 214. 
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«ما ألقه قام بن غالب لأبي اليش جاهد»!. 

وتعود شهرة مجاهد إلى إهتماماته العظيمة بالدراسات القرآنية واللغوية» 
حين اصطبغ بلاطه بهذه السمة. فرحل إليه القراء واللغويوت ووحسدوا ف 
بلاطه كل تكرم”. 

وبناء على ذلك فقد نشطت الدراسات القرآنية في دانية» وظهر ف بلاط 
ملكها من العلماء القراء ما تفخر به على سائر المدثء كالعلامة الكبير أبي عمرو 
الدلن الذي كان من أقطاب القراء؛ وعلى مصنفاته عول العلماء جيلاً بعد حيلة. 

وبما يدل على عناية مجاهد بالدراسات اللغوية أيضاء حرصه الشديد على 
دفع العلماء للتصنيف فيها وبدّله المال في سبيل ذلك ومحاواه اكتساب 
الشهرة كحام للعلم ومكرم لأهله. 

وحاهد صنف ابن سيده كتابيه المخصص وامحكم. وكان بمجاهد قد عزم 
على أن يصنف ينفسه معحماً كاملاً ق اللغة؛ ولكن نظراً لانشفاله بأعمالسه 
السياسية والعسكرية؛ فقد كلف ابن سيده بذلك قصنف كتابيه المذكورين*. 

وابن سيده هذا يعد بلا مبالفة أشهر من أخرحته الأندلس في ميسدان 
علوم اللغة وكان إلى جانب ذلك ماهر في المنطق وله فيه تصديفة. 

وني بلاط محاهد عاش الفقيه الحدث المؤرخ الكبير ابن عبد البر النمري" 


ابن بشكوال: الصلق ص 113 

اين بسام: الذخيرة» ق3؛ ج1ء ص 23-22. 
ابن خلدون: المقدمة ص 438-437. 
د. سعد عبد الله البشري؛ الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف؛ ص 153. 
صاعد الطليطلي: طيقات الأمم؛ ص 103. 
هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التمري القرطبي المالكي» أبو عمر» من 
كبار حفاظ الحديث» مؤرخ: أديب» بحاثة. يقال له حافظ المغرب. ولد بقرطبة سنة 
368ه/978م. ورحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها. وولي قضاء 
لشبونة وشنترين. وتوف بشاطبة سنة 463ه/1071م. من كتبه «الدرر في انتصار 
المغازي والسير» و«العقل والعقلاء» و«الاستيعاب» في تراجم الصحابة و«جامع بيان 
العلم وفضله» و«المدخل في القرذآتث» وغير ذلك. 
نير الدين الزركلي: الأعلام؛ ج8: ص 240. 
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ل نع سا اله صا اع 


حافظ الأندلسء ومؤلف «التمهيد لما ثي الموطأ من المعاتن والأسانيد»» 
و«الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأنصار»» و«بغية المؤانس من يهجحة 
امجالس» وغيرها"'. 

وإل دانية لخأ العلامة الرياضي الفلكي أبو القاسم أحمد بن عيد الله المعروف 
باين الصغار» وهناك عاش ينشر علمه ويعلم تلامذته حى وافته للنية”. 


7- بنو حمود 

ينسب هذه الأسرة الي حكمت بعض المدن كاشبيلية وقرطبة ومالقة3 
والجزيرة الخنضراء بعض الاهتمامات الأدبية» فظهر في إماراتهم المختلفة بعض 
الأدباء والشعراءء نذكر منهم الشاعر الطبيب الفيلسوف محمد بن سايمان 
ابن الخَنَاطء كان متقدماً في الأدب والبلاغة والشعر» وانتهى به الحال إلى 
الاستقرار في كنف الأمير محمد بن القاسم بالنزيرة الخضراءة. 

وفي دولة علي بن حمرد عالقة برز أبر جعفر بن اللمائي الذي وصف 
بأنه أحد أثمة الكتاب والبارعين في الآداب» وأن له إنشاءات بديعة في بلاط 
الدولة الحموديةة. 

وكان الأديب أبو عبد الله بن السراج المالقيٍ معدوداً في حب بي 
حمود» فقد مدحهم كثيراً بقصائده كما كان بارعا في الغزل والنسيب". 

ومن علماء تلك الدولة الحمودية يمالقة العلامة الفقيه أبو علي الحسسن 


خير الدين الز ركلي: الأعلام؛ ج8؛: ص 240. 
صاعد العطايطلي: طبقات الأمي ص 94-93 
مالقة: مدينة بالأندلس عامرة من أعمال رَيّة سورها على شاطوع البحر بين اللمزيرة المخضراء 
والرية: وأصل وضعها قدم ثم عمّرت بعد وكثر قصد للراكب والتجار إليها فتضاعفت 
عمارتها حى صارت أرشُدونة وغيرها من بلدان هذه الكورة كالبادية لها أي الرستاقء وقد 
نسب إليها جماعة من أهل العلم» منهم: عزيز بن محم اللّخسي امالقي وسليمان المعافري, 
ياقوت الخموي: معجم البلدان» ج5: ص 352. 
4 الضبي: بغية الملعمسء ص 67-66. الخميدي: جذوة المقتبس؛: ص 52-51. 
5 ابن يسام: الذخيرة» ق1ء ج2: ص 617. 
6 ابن بسام: الذخيرة» ق1: ج22 ص 871-870. 
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0500-7-7 


بن حسون الذي وصف بأنه من أثمة العلماء» وقد ولي القضاء على مالقة في 
حكم علي بن يبى بن مود '. 
8- بنى مناد أو بنو زيري في غرناطة 

لم يقدم بنو مناد من البربر في غرناطة شيئاً مهما للحركة العلمية والأدية 
عد كانت هذه الأسرة تفتقر إلى رهافة الحس الأديي والذوق الرفيع الذي كان 
يتمتع به غيرها من الأسر آنفة هذا بالإضافة إلى ما اتصف به -حكام غرناطة من 
بخل وتقتير» فكدسوا الأموال والذخائر الي استولى عليها المرابطون فيما بعد. 

ولا يعن هذا أنه لم يبرز في تلك المدينة علماء وأدباء قديرون أو آله لم 
يلتجئ إليها عدد منهمء ولكن الذي نقصده موقف أولعك الأمراء البربر من 
التركة العلمية. 

تولى الملك في الدولة أولاً حيّوس بن ماكسن”) ثم خلفه ابنه ياديسسة 


1 ابن سعيد المغربسي: المغرب في حلى المغرب» ج1) ص 430. 

2 هو حيُوس بن مأكسن بن زيري بن مناد الصنهاجي؛ صاحب غرناطة في أيام مسوك 
الطوائف بالأندلس. قصد في بداية أمره الأندلس مع عم له امعه زاوي بن مناد وجماعة مسن 
صنهاحة» للمشاركة ف المهاد. ونزلوا بقرطبة: إلى أن كانت فتنة انقراض الدولة الأمرية؛ 
فتوجه زاوي إلى أبناء عمومته أصحاب إفريقية» وانصرف حيّوس يمن معه إلى غرناطة. ولما 
كثر امتغليون في البلاد وثار كل رئيس يدعو إلى طاعتهء تولى حيّوس أمر غرناطة وبايعه 
أصحابه الصتهاجيون «ملكام و فأحسن سياستها وضم إليها أعمال قبرة (68ا©0) وجيان 
(ممهل) وغيرهماء وأعدّ حيشاً حماها به غارات مجحاوريه من الأمراء» وأطماعهم. ودامست 
رياسته إلى أن توفي سنة 28 جع/1037م. فهو مؤسس الدولة الصنهاحية في غرناطة, 
عير الدين الزركلي: الأعلاف ج2: ص 291. 

3 هو باديس بن حيوس بن ماكسن الصنهاحي؛ أبو مناد الملقب بالمظفر. صاحب غرئاطة 
وأعماطا. من ملوك الطوائف بالأندلس. يويع بها بعد وفاة أبيه سنة 428ه. وطمع به 
زهير العامري (صاحب المرية) فهاجم غرناطة يميش كثيف حون وصل إلى بابها (سنة 
9ه ) فقاتله باديس» فظفرء وثتل زهم في آخر المعركة. فارتفع شأن باديس وهابه 
نظراؤه. وخضعت له مالقة؛ وأراد ابن عباد الاستيلاء عليها فدخلها حيشه ثم لم يلبث 
أن مزقه حيش باديس. واستمر باديس مهيب الجانب» مطاعاء وكان م حيار 
داهية. توق سنة 465ه/1073م. 
خير الدين الزركلي: الأعلام ج2» ص 40. 
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الذي كان أشهرهم جيعاء وخلفه حفيده الأمير عبد الله الذي أوقع به 
المرابطون (83هه/1090م). 589 

والأمير عبد الله آححر أمير على هذه الإمارة (كان قد حاز حظا وافرا من 
البلاغة والمعرفة» شاعراً حيد الشعرء حسن الخط؛ وكانت بغرناطة ربعسة 
مصحف بخطه في غهاية الصنعة والإتقان)”. 

وذاع صيت الأمير عبد الله ما كتبه من مذكرات أمعاها كتاب «التبيان» 
ولحسن الحظ أنها لا تزال محفوظة» وقد طبعت بتحقيق ليفي بروفنسال بدار 
المعارف يمصرء وقد كتبها الأمير عيد الله في منقاه يأغمات” وفيها وصف 
الأوضماع السياسية والعسكرية في عصره في الأندلس*, 

ومن بين شعراء غرناطة الذين حرجوا عنها الشاعر لف بسن فسرج 
الألبيري” المعروف بالسميسر الذي كره المقام في تلك الدولة؛ ونقم على 
البربر الذين سيطروا على شؤون الحياة في غرناطة. 


1 هو عبد الله بن بلكين - أو بلقيّن - بن باديس بن حيرس الصنهاحي. آخعر ملوك 
غرناطة» من الدوئة الصنهاجية» في أيام ماوك الطوائف بالأندلس. وليها بعد وقاة حدم 
باديس بن حبوس (سنة 465ه) واستمر فيها إلى أن هاجمه يرسف بن تاشفين وتغلب 
عليه (سنة 483ه) وأحذه معه في عردته إلى مراكش» وضم إليه أخما له اسمه تمسيمه 
وأنرلهما بالسوس الأقصىء راطع يم إلى أن علكا. فاضمحل ملك «بلكانسة» مسن 
صنهاجحة ومن إفريقيا والأندلس أجمع. توفي بعد سنة 483ه/1090م. وهو صاحب 
كتاب «التبيان عن الحادثة الكائتة بدولة بن زيري في غرتاطة», 
عير الدين الزركلي: الأعلام؛ ج4» ص 75. اللباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ص 97. 
ابن الخنطيب؛ لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرلاطة: ج3: ص 380-379. 

02 ابن المخطيب: الإحاطة؛ ج3ء ص 380-379. 

23 أغمات: ناحية في بلاد البربر من أرض الغرب قرب مراكشء وهي مدينتان متقاباان 
كثيرة الخير. وبين مدينة أغمات ومراكش ثلاثة فراسخ. ياقوت الحمري: معجم 
البلدان. جاء ص 267-266. 

04 د. سعد عيد الله البشري: الحياة العلمية في عصر علوك الطوائف؛: ص 158-157. 

5 هو نلف بن فَرَّج الإلببري: أبو القاسمء المعروف بالسميسر. شاعر هجاءء أصله مسن 
إلبيرة (1191) وبيته في غرناطة. أدرك الدوئة العامرية وانقراضها. وكانت بينه وبين 
ابن حداد (محمد بن أحمد) مهاحاة. 
خير الدين الزركلي: الأعلام» ج2: ص 311. 

06 د. سعد عبد الله البشري: المياة العلمية في غصر ملوك الطوائف. ص 157. 
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9- بتو القاسم في اليونت 

لا تسعفنا المادة التاريخية بشيء واضح عن بلاط بن القاسم بقلعة 
البونت ': وعن مدى اهتمامهم بالأدباء والعلماء والشعراء؛ إلا أن اين حزم 
أ في رسالته الي ألّفها ن فضل أهل الأندلس على الأمبر محمد بن عبد الله 
بن قاسم ووصف بلاطه بأنّه (ابجلس الحافل بأصناف الآداب؛ والآهل 
بأنواع العلوم» والقصر المعمور بأنواع الفضائل)”. ا 

وكان محمد بن عبد الله الملقب بيمين الدولة معتنيا بالعلم أخذه عسن 
العلماء» ومن بينهم العلامة علي بن إبراهيم التبريزي» فقد قرأ عليه الإقاع 
للسيرائي”. ووصفه المراكشي الأنصاري بنباهة البيت وشدة العناية ببالعلم 
والمعرفة. 

ويكفي من البراهين على أن بلاطهم كان يضم عدداً من مشاهير العلم 
والأدب وجود العلامة الشهير أبي محمد بن حزم؛ الذي كان ولا يزال من 
أشهر من أنجبته الأندلس في علوم الدين. 


1 البولت: قرية من أعمال بلنسية: يُنسب إليها صاحب الوثائق المجموعة؛ عبد الله 
هن توح بن عيق الواتسد: 
المبمّري: صفة جزيرة الأندلس» ص 56. 
هو محمد بن عبد الله بن قاسم القهريء بين الدولة؛ صاحب حصن البرنت ع#لمعناتزالهم 
من كررة شنت برية 96#قهاة8 في أيام ملوك الطوائف بالأندلس. وليه بعد وفاة أبيه 
(سنة 421ه) واستمر إلى أن توفي سنة 34جع/042ام. 
خير الدين الزركلي: الأعلام» ج6: ص 227. 
3 المقري: نفح الطيبء ج3» ص 159 نقلا عن ابن حزم في رسالته الي صتفها في فضل 
الأندلس. 
4 ابن الأبار: تكملة الصلة: جاء ص 388. 
د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف؛ ص 158. 
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0- ابن طاهر في مرسية 

كان يحكم مرسية' من قبل زهير العامريي أبو بكر أحمد بسن إسحاق 
بن طاهرة» وكان يتمتع بعلم وأدب غزيرين» فاجتمع لديه كثير من الأدباء. 

ولما توفي أبو بكر خلفه ابنه محمدة الذي كان أوسع منه علماً وأدباءٍ 
وبرع في الكتابة والإنشاء براعة عظيمة, وكان أسلوبه في في النثر أسلوباً جميلاٌ 
بديعاء وق ذلك صنف ابن بسام كتابه (سلك السواهر من ترسيل 
ابن طاعر)*. 

وإلى جانب تلك الصفات الأدبية الفائقة اَي اتسمت بهسا شخصية 
ابن طاهرء فقد كان سخياً كرعاً على العلماء والأدياء» فأقبل عليه كثير منهم 


: مديئة بالأندئس من أعمال تُدمير اختطها عبد الرحمن بن المكم بسن هشام 
بن عبد الوحمن بن معاوية بن هشام بن عبد املك بن مروان وسماها تُذمي بندمُر العام 
فاستمر الناس على اسم وضعها الأول؛ وهي ذات أشجار وحدائق محدقة ويك 
منزل ابن مردنيش وانعمرت في زمانه حى صارت فقاعدة الأندلس. ياقوث الحمري: 
معجم البلدات» جك ص 126. 

2 هو أحمد بن إسحاق بن زيدء أبو بكر بن طاهر القيسي» من قيس عسيلان. صاحب 
مرسية بالأندلس. استقام له الأمر فيها وأحبه جندها وكثرت أمواله حى صار نصف 
البلد ضميعة له. ركان مستقلا في إمرنه عن قرطبة. عاش نحو تسعين سنة وفاج في أواخخر 
أيامه. وتوفي سنة 455ه/1063م. 
خمير الدين الزركلي: الأعلام» ج1ء ص 96. ابن الأيار: الخلة السيراء» ج2: 
من 117-116. 

3 هو محمد بن أحمد بن إسحاق بن زيد ين طاهرء أبو عبد الله القيسي» من قيس عيلان. 
أمير أندلسي أديب. كان صاحب مرسية. وليها بعد وفاة أبيه سنة (صنة #55ه)؛ 
وعني بالأدب وأهله. وكان جوادا مدّحا ويشبهونه في أدبه بالصاحب ابن عباد. له 
«رسائل» مدوّنة. ينتجعه الشعراء ويقصده الأدباء. وتوني أبو عيد ال رحمن ببانسية 
وصلي عليه بقبلة المسجد الجامع منها إثر صلاة العصر من يوم الأربعاء الرابع والعشرين 
من جمادي الأخبيرة نمو 80هه/1087م, ثم سير به إلى مرسية ودفن بها وقد نيف على 
الثمانين. ابن الأبار: اخيلة السيراء» ج2: ص 125. خير الدين الزركلي: الأعلام» جق 
ص 315 

4 ابن بسام: الذخيرةء ف ج[1» ص 25-24. ابن الأبار: الخلة السسيراء» ج2١‏ 
ص 119-118. 
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ومن بينهم الشاعر الكبير ابن عمار قبل التحاقه ببلاط المعتمد» وقد قرر لهذا 
الشاعر بعد تألّق في دولة المعتمد أن ينزع ابن طاهر عن مرسية ويقضي على 
سلطانه وكان بين الاثنين توادر أدبية'. 

وأخيراً هؤلاء هم أبرز ملوك الطوائف» وهذه صفاتهم وسيرهم وحيائقم 
ومواقفهم باه العلم والأدب: فقد رأينا مدى ما أسهموا به من حهود عظيمة 
ومساع كبيرة في سبيل ازدهار الحركة العلمية والأدبية» فكان بينهم العلماء 
والأدباء الكبار الذين قدموا لدا مصنفات رائعة في العلم والأدب. ورأينا كيف 
أن أسرة بن عبّاد لعبت بالأندلس دور فمّال في ازدهار دولة الأدب ولغموض 
الشعر في إشبيلية وقرطبة؛ وإن ملوك سرقسطة لعبوا دورا هاما في نشاط لون 
من ألوان المعرفة» وهي العلوم التحريبية. واشتهر في بلاط طُليطلة علمساء في 
ميدان العلوم التطبيقية كالرياضيات والفلك والطب والزراعة. وكان لطليطلة 
أهمية في نقل العلوم إلى الغرب إذ غدت مركزاً مهما لترجمة الكثير من هذا 
الإنتاج. وكان بحاهد العامري عانا بالقراءات واللغة» وقد أسهم بدور فعّال 
في نشاط لون من ألوان الدراسات الإسلامية. فقد شجع هؤلاء الملوك العلماء 
والأدباء؛ فقامت على أثر ذلك حركة علمية زاهرة لم يكن ها مثيل من قبل 
ومن بعد فكان عصرهم عصر العلم. ولمع في بلاط هؤلاء الملوك علماء 
بارزون وأدباء بارعون وشعراء ماهرون. 


1 ابن الأبار: الحلة السيراى ج2ء ص 119-118. 
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المبحث الخامس 


التميّز العلمي للأندلس 
في عصر ملوك الطوائف 


إذا تتبعنا مسيرة الحياة العلمية في الأندلس نلاحظ أنْها مرت بعدة مراحل: 
1- التبعية للمشرق والشعور بالنقص. 
2- محاولة التخفيف من الاعتماد على علماء المشسرق والاستقلالية 
وإثبات الذات والنضج الحضاري. 
كان الأندلسيون قبل عصر الخلافة يحسون بنقص وبنوع من التحلف 
عن المشارقة. ولقد عبّر ابن بسام عما كان يعاني منه الأندلسيون من الناحية 
النفسية» ذلك الإحساس الذي يكاد يكون مركب نقصء عاناه الأندلسيون 
بسبب وضعهم من المشارقة. فالمشارقة أصحاب مهد الثقافة الإسلامية 
وبلادهم منبع اللغة العربية» وأقاليمها مصدر الاتحاهات الأدبية؛ فكل شيء 
عقدي أو عقلي أو في يظهر أولاً في الشرق» ويأعذ ممه المشارقة ما 
يشاؤون. ثم يفد بعد ذلك على الأندلس» وذلك كان بسبب قرب المششسارقة 
من المصدر وبعد الأندلسيين عن هذا للصدر. وهذا كان الأندلسيون يحسون 
بنوع من التخلف عن المشارقة» ويحاولون دائماً أن يعوضو! ذلك بتأكيد 
تفوقهم برغم بعدهم» وسبقهم برغم غربتهم'. 
وثي عصر الخلافة بدأ الأندلسيون يتوحهون نحو الاعتماد على أنفسهم 
في بناء كيانهم العلمي؛ ويذلك أصبحوا في موقف العطاء والبذل العلمي» ولا 


1 د. محمد إبراهيم الفيّومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس» ص 113. 
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يعن هذا أَنّْهِمٍ قطعوا! علاقتهم بالمشرق بل ظلوا عللى اتصال به وبعلمائه ولكن 
في صورة أقل نما حدث قبل هذا العصرا. 

ويعتبر ابن بن عبد ربه في تاريخ الفكر الأندلسي في مقدمة الأعلام الذين 
أثاروا مشكلة تبعية الأندلس الفكرية إلى المشرقء وهو أول من أثار الخصومة 
الأدبية بين المشرق والمغرب العربين» وأخذ يحاول مع الاتجاه الأدبسي العام 
في البلاد إلى تكوين شخحصية أدبية مستقلة لها طابعها المميز» وإن هذه احاولة 
أخذت في عصر ملوك الطوائف في رسم الخطوط الكبرى هذه الشخيصية 
الأندلسية الفذّة» الي راحت تبتعد عن مواكبة أدب المشرق» لِأنّ هذا الشعر 
لم يعد ممقدوره أن يمد العبقرية الإسلامية بنتاج يتوافق وتفتح هذه العبقرية 
على الآفاق الجديدة الي بمرت عرب الأندلس”. 

فقد نفد الأندلسيون في عصر الخلافة من دائرة التقليد إلى محيط الإبداع 
العلمي مع بروز الشخصية العلمية في هيدان الفكر. 

إن ظاهرة اكتمال نمو الشخصية العلمية قد أطت برأسها في عصر 
الخلافة» فقد تمركت تيارات ثقافية منذ عهد الخلاقة نحو منازع الاستقلالية. 

حين كان عهد ابن حزم فانعتق الفكر الأندلسي من تبعية المشرق الذي 
م يعد يقوى أن يمد العبقرية الأندلسية ,كفاهيم تكشف ماهية الإنسان”. 

فالأندلس في عهد ملوك الطوائف تختلف في وضعها العلمي عن الفترات 
السابقة» فبعد أن قضت الأندلس ما يقارب ثلاثة قرون في الأذ عن المشرق 
والاعتماد عليه نراها بعد هذه المدة قد أحست بالنضج الحضاري؛ ورأت أن 
تلتفت إلى نفسها يتعميق معالم شخصيتها العلمية وإبراز ذاتها بين بقية الأقطار 
الإسلامية. 


1 د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس» ص 97. 

2 د. عبد الله أنيس الطباح: القطوف اليائعة من ار جنّة الأندلس الإسلامي الثثانية» 
ص 295-131. 

3 د عبد الله أنيس الطباح: القطوف اليائعة من شار جنّة الأندلس الإسسلامي الدَائيسة» 
اص 131 
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قفي عهد ملوك الطوائف بدأت الجركة العلمية الأندلسية تتخذ قاللِاً 
حديداً وشكلاً مغايراً لما سبق فضلاً عن سعيها إلى إثبات ذاقاء واستقلانها 
الشخصي عن المشرق. 

وإننا نلاحظ عحلال هذه الفترة كثرة الكتابات عن فضل علماء الأندلس 
ونفاسة إنتاجهم العلمي. 

فقد ألّف ابن حزم رسالة في فضل الأندلس» وعي ثبت تصنيغي أحصى 
فيها ثمار الفكر الأندلسيء إذ أتى فيها على ذكر المؤلفات الرئيسية الي ساهم 
فيها الأندلسيون حي عصره؛ سواء في العلوم الدينية أو غيرها. فإنّ ما وصلنا 
من تآليفهم الي ذكرها ف رسالته تؤكد حقيقة ما وصلت إليه الأوضساع 
العلمية والأدبية في الأندلس من رقي وازدهار وتألق» كما تبعسث علسى 
الطمانينة يصدق كلام ابن حزم وأنّه ل يبالغ في امتداحه لمسستوى الحجياة 
العلمية في وطنه'. 

وتم رسالته بعقد مقارتة بين نوابغ العلماء الأندلسيين في حقول المعرفة 
المحتلفة وبين أندادهم من المشارقة. وتعتبر هذه الرسالة من أعظم شواهد 
التفوق العلمي للأندلسيين من عصر الإمارة إلى عصر المولف نفسه. وهي بلا 
شك تعطينا دليلاً حاعاً علي نضوج الشخصية العلمية للأندلسين وتفوقهمة. 

وكان ابن حزم حكيماً عندما رأى من العبث أن يذهب بعيداً للبحث 
عن أشياء متوفرة لديه» والاندفاع تحو أدب المشرق”. 

ولعل الدافع إلى تأليفها هو انتقاد بعض كتّاب القيروان بعض الئقفين 
الأندلسيين في عدم ولائهم لتاريخهم» وعدم عافظتهم على ذكرى انتصاراقم 
والفخر علوكهم”. 


1 د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأنسدلس: ص 181. 

3 . محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس» ص 114. 

سعد بن عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس» ص 108-107. 

د. عبد الله أنيس الطباخ: القطوف اليائعة من تار جثة الأندلس الإسلامي الذانية» ص 295. 

د. محمد إبراهيم الغيّومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندالس» ص 114. 
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ومن الكتابات الي أأفت عن فضل علماء الأندلس وتفاسة إتفاجهم 
العلمي الحركة النقدية الي قام بها ابن بسام في مؤلفه العظيم «الذخيرة في 
عاسن أهل المزيرة». 

وعلى الرغم من أن ابن بسام ألّف كتابه المذكور في عصر المرابطين إلا 
أن نشأة ابن بسام العلمية وتحصيله للعلم والأدب كان في عصر ملوك 
الطوائف. كما أن علمه الذي بثه في كتابه «الذخيرة» مستمد من نشاطه 
الأدببي في عصر ملوك الطوائف» ويؤكد ذلك ما اشتمل عليه كتابه مسن 
تراحم لعلماء وأعبانٍ ذلك العصر الزاهر وأرفق بذكرهم كثيراً من إتتاجهم 
الأدبي شعراً ونثراً! 

ويذكر ابن بسام في فاتحة كتابه دافعه إلى تصنيف «الذخيرة»» وهو أنه 
رأى انصراف أهل عصره وقطره إلى أدب المشرق والتزود منه والإعجاب به 
وإهمال أدب بلدهمء ورأى الناس يغمطون قدرهم ويتساقطون ف تيار التقليد 
المشرقي. فأراد بوضع «الذخيرة»» وجميع ما تضمنه» من رائق الممغور 
والمنظومء أن يبصر أهلٍ الأندلس بتفوق أدباتيي وروعة إنتساحهم وان 
الإحساس ليس مقصورا على أهل المشرق.2 فكان هناك محاولات لتأصيل 
الوضع الفكري في الأندلس» والاستقلالية في الشخصية والحد من الانخراف 
في تبعية الأندلس للمشرق» فهي صحرة إلى التقدم الفكري. 

فقد شهد عصر ملوك الطرائف تباطؤ! متناميا في الاتصالات بالمشرق؟ 
وإِنْ تطوّر العلوم الدقيقة في الأندلس أصبح منذ منتصف القرن القسامس 
المجري/الحادي عشر الميلادي أصيلاً نوعاً ما ومستقلاً عن المشرق”. 

فإذا كانت ظاهرة أكتمال نمو الشخخصية العلمية والاسشاال فد أن 
برأسها في عصر الخلاقة ونخاصة في عهد الخليفة العالم الحكم المستنصرء إلا 
1 د. سعد عبد الله البشري: الخياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الألدنس: ص 355. 
2 د. محمد إبراهيم الفيّومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس؛ ص 106-105. 
3 خوان فيرنيه: «العلوم القيزياوية والطبيعية والتقنية في الأندلس»» في كتاب: د. سلمى 

الخضراء الجيوسي: الحضارة العربية الإسلامية في الآندلس» ج2. ص 1316. 
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أنها ظهرت بصورة قوية وفعّالة ني عصر ملوك الطوائف. ولا يعني قولنا هذا 
أنَّ الأندلس استقلّت استقلالاً تاما عن المشرق وأكتفت ببناء كيانها الحضاري 
بالاعتماد فقط على أبنائهاء بل ظل الاتصال العلمي يينها مستمرأ رغم أن 
تياره ضعف منذ عصر ملوك الطوائف» وهو أمر طبيعي. 

فقد شهدت الأندلس أَبْهى عصورها العلمية على وجه الإطلاق في عصر 
ملوك الطوائف. فقد فاق عصر ملوك الطوائف عصر الخلافة علماً وأدبا 
وحضارة زاهرة» وبالتالي ننتظر من علمائه وأدبائه تفوقاً ونبوغاً أكثر ممن 
سبقهم في عصر الخلافة. 

فإننا نلمس في آثار علماء ذلك العصر مسحة من النبوغ والتفوق تكد 
النضج العلمي للأندلس واكتمال نهو الشخصية العلمية القادرة علسى إبسراز 
ذاتها في الميدان الفكري والمعترك العلمي. فأخذ كثير من العلماء يرسخ بتفوقه 
العلمي قاعدة الاستقلال والاعتماد على الذات» وبحاولة لفت الأنظار إلى أن 
في الأندلس من العلم والمعرفة ما يغني عن السعي إلى المشرق» أو على الأقل 
محاولة التخفيف من الاعتماد على علماء المشرق بعد أن تغيّرت الأوضاع في 
الأندلس وازدهرت فيها الحضارة والفكر والعلم والأدب. 

حن وججدنا في عصر ملوك الطوائف علماء طبقت شهرمّم الآفاق» 
أخذوا علومهم ومعارفهم عن علماء وطنهم فلم يرتحلوا إلى المشرق» ورغم 
ذلك فقد برزواء فمن هؤلاء ابن حزم المؤرخ الفقيه الأديب الفيلسوف الذائع 
الصيت الذي لا تزال بعض آثاره بين أيديتا تشهد ينبوغه وتألّقه العلمسي» 
وقبله صديقه ابن عبد البر النمري حافظ الأندلس الذي نحتفظ بعدد من 
مصنفاته القيمة مثل الاستيعاب» ويمحة امحالس» والتمهيد وغيرها من كنوز 
المعرفة' . 

وإندا نلاحظ في هذا العصر نزعة الأندلسيين نحو الممساواة بالمشارقة 
والوقوف أنداداً لحم وتتجلى هذه النزعة ف سيرة العلامة الفقيسه عيسى 
01 د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس؛ 

ص 186-185. 
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بن إبراهيم القيسي الطلبيري” الذي ارتحل إلى المشرق ودعل بغداد وناظر فيها 
عدداً من العلماء والفقهاء”. 

وفي هذا إشارة هامة إلى المستوى الرفيع الذي بلغه علماء الأندلس وألهم 
في ذلك العصر أصبحوا أهلاً لأن يردوا بعض فضل المشرق عليهم فيرحلوا لا 
لأحذ العلم فقط وإنّما لتقددعه أيضاً لأساتذتهم بالأمس وأندادهم اليوم. 

وعندما ددحل العلامة الحافظ عبد الرحيم بن مد التميمي البخاري 
رت 471ه/1078م) إلى الأندنس دهش لكثرة علمائه ووقور علومهم 
ومعارفهم في علم الحديث والفقه» ووجد نفسه مرغما على الأعحذ عنهم 
والسماع على البارزين فيهم» مع أن المقري قطع أنه لم يسدخل الأنسدلس 
مشرقي أحفظ منه للحديث”. 

وف ذلك دلالة على تطلع المشارقة إلى الأندلس واعترافهم بقدرها 
العلمي وتألق علمائها في العلم. 

فهذه أمارات وظواهر لها دلالات هامة في مسيرة الحياة العلمية في 
الأندئسء فهي توضح لنا يجلاء معالم وملامح الطموح العلمي للأندلسسيين» 
ونزعة الكثير منهم خاصة خلال هذا العصر نحو ترسيخ قواعد الاستقلال 
العلمي للشخصية الأندلسية» ومحاولة تثبيت الإطار المتميّز لها في خضسم 


1 هوعيسى بن إبراهيم بن عبد ربه بن جهور القَمْسي» أب القاسم» من أهل طلبيرة (مدينة 
كبيرة بينها وبين طليطلة سبعون ميلاً). سكن شريش. روى يقرطية عن أبي علي 
الغسّاني؛ وأبي عبد الله محمد بن فرج الفقيه؛ وحازم بن محمدء ورحل إلى للشرق بعد 
الخمسمائة» ولقي جماعة من العلماء. ودنخل بغداد وناظر هنالك الفقهاء. وأعذ عن 
أبي بكر محمد بن طرحان» والشاشي؛ وأبي حمد القاسم بن علي الحريري الببصري 
صساحب المقامات» فأخذها عنه وجماعة غيرهم. وكان من أهل التبلء والذكا» 
والفهم والمعرقة بالآداب واللغة والشعر وهو كان الغالب عليه؛ وله مشاركة في الفقه 
والحديث وأصول الديانات. وكان فاضلاًء طاهراء حليماً ثقة فيما رواه وعني به. وقدم 
قرطبة فأحذوا عنه. وتوقٍ بإشبيلية سنة (سنة 3527ه/1132م). 
اين بشكوال: الصلة. ص 350. الميري: صفة جزيرة الأندلس» ص 128. 

2 ابن بشكوال: الصلة؛ ص 350. 
المقري: نفح الطيبء ج3: ص 64 

66 


العلاقات العلمية بين وطنهم والمشرق» والسعي إلى فك قيود التهافت على 
الفكر المشرقي» وذنك بلفت الأنظار إلى قيمة آثار الأتدلسسيين ونفاسة 
إنتاحهم وأنْهم لا يقلّون عن إحواتهم المشارقة في الحضارة والعلوم والآداب: 
إن لم يتفوقوا عليهم في بعضها كالدراسات النحوية والقراءات والموشحات» 
والمنتبع لتاريخ الفكر الأندلسي يلمس خلال هذا العصر وما تلاه من عصور 
ظاهرة هجرة العلماء الأندلسيين إلى المشرق؛ ليس لأحذ العلم بل لإعطائه 
ويذله. 

فبعد أن استقلمت الشخصية الأتدلسية من القرن النامس المحري» 
الحادي عشر للميلاد عن الشخصية المشرقية» أصبحت الصدر الأول لتوحيه 
الفكر في العالم الغربي. 1 

ولا شك بعد ذلك في أن الأندلس بلغت ما أرادته لنفسها من الازدهار 
والتفوق وبناء صرح متميّز له طابعه الخاص الذي يستمد معالمه وخمطوطه من 
الروح الأندلسية الخاصة. 
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القصل الثاني 


المرأة الأندلسيق 
ثقافتها ومكانتها الاجتماعيةّ 


المبحث الأول: وضع المرأة في المجتمع الأندلسي 
المبحث الثاني: ثقافة المرأة الأندلسية 


المبحث الأول 


وضع المرأة في المجتمع الأندلسي 


إن أحسن وضع للمرأة عند العرب في العصور الوسطى كانت تحظى به 
المرأة العربية في الأندلس» -حيث تمتعت المرأة بمكانة عالية في المجتمع. فكانت 
انطلاقتها في امجتمع الأندلسي أوسع ما كانت عليه في البلدان العرييسة 
والإسلامية الأخرى. 


1- مكانة المرأة قي المجتمع الأندلسي 

كانت النساء الأندلسيات يتمايزن بحسب الأصول العرقية لن والدين 
والطيقة الاقتصادية والمستوى السياسي - الاقتصادي. وتشغل المصادر الأدبية 
نفسها بالنساء العربيات المسلمات من الطيقة الأرستتقراطية؛ أو النسساء 
المرتبطات بمن بصورة من الصور'. 

كان للمرأة الأندلسية دور مهم في الحياة» ولكن القاعدة الاقتصادية الي 
يقوم عليها انختمع تؤثر في مركزها ونشاطها وعلاقتها بالرحل كما في غير 
ذلك من المظاهر تأثيرا عميقا. فالعلاقة بين المرأة والرحل لم تكن تأحذ الشكل 
تفسه تماماً في جميع طبقات امجتمع الأندلسي: فكان البرن الشاسع بون حياة 
الأرستقراطية وحياة العامة ينعكس في جميع مظاهر حياتهماء ومنها الوضسع 
الاجتماعي للمرأة؛ لذا فمن غير المعقول التحدث عن الرأة الأندلسيةء دون 
1 ماريا ج. فيغيرا: «أصلح للمعالي: عن المنزئة الاجتماعية لنساء الألدلس»: ف كتاب: 


د. سلمى الخضراء الجيوسي: الحضارة العربية الإسلامية في الأنالس؛ ج2: ص 1005- 
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اعتبار هذا التباين الاجتماعي وأثره في مركز المرأة في كل طبقاته'. 

كانت مكانة المرأة في المجتمع الأندلسي تنباين حسب طبقتها في اجتمع. 
فحال المرأة في الوسط الأرستقراطي يختلف عن حاها لدى العامة. فلقد تمتّعت 
المرأة الأرستقراطية يمكانة رفيعة» واعتيرت تدا للرجل» فكانت تقف معه على 
قدم المساواة» وتفوقه أحياناء وتجمع الثروات. وكانت تعيش عيشة رغد 
وهتاء» غير أنها كانت في بعض الأحايين تتمرد على التقاليد السائدة الي 
كانت تأسرها وتمنعها من أن تفعل ما يحلر شاء فقد كانت بعض النساء من 
الطبقة الأرستقراطية متحررات إلى حدّ بعيد» فولادة بنت المستكفي» ومهجة 
القرطبية» نموذحان قليلا الانتشار في الوسط العربي الإسلامي» ولكنهما 
يعكسان على كل حال سلوك المرأة الأرستقراطية الحرّة إذا ما تيسّر لها إزالة 
الحجب والظهور على مسرح الأحداث”. 

وإنّ الوسط الأرستقراطي لم يكن يهمل تعليم النساء قلدينا الكثير مسن 
الإشارات الي تدل على طول باع المرأة في الشعر والأدب. وابن حزم نفسه 
يذكر أن النساء هن اللاي اعتنين بتربيته «فعلمنه القرآن وروينه الأشعار». 
كما أن ما لدينا من شعر النساء الأندلسيات رغم قلت يدل على طول باع 
كثير منهن في صناعة الشعر ونظم الفريض”. : 

أمّا المرأة المنتمية إلى الطبقة الوسطى؛ فلم تكن تختلف كثيرا عن المسرأة 
الأرستقراطية» فهي تحاول أن تتشبه بها وتجاريها في تصرفاتها وطريقة عيشهاء 
وقد تغير منها وتحقد عليهاء لأنّ الثروة والسعادة والرفاهية غير متوفرة لها" 

إن المرأة في هذه الطبقة الوسطى كانت تحاول جاهدة أن ترفع صوتها 
لتعلي من شأئهاء وتثبت وجودها أمام الرجل. وإ تصيب المرأة من التعليم في 
الطبقة الوسطى كان أقل من نصيب المرأة في الطبقة الأرستقراطية. 


د. صلاح ختالص: إشبيلية في القرن الخامس الشتحريء ص 91-90. 

د. صلاح خالص: إشبيلية في القرن الخامس المحجريء ص 93-91-90. 
د. صلاح خالص: إشبيلية في القرن الخامس الفجري» ص 99. 

عائدة محمد حالد: المرأة في الأندلس» ص 58. 
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بذلك نرى أن المرأة الأرستقراطية كانت أكثر تحرراً ويختلف هذا الأمر 
باختتلاف المناطق والبيئات. 

ويختلف حال المرأة في الطبقة الأرستقراطية والوسطى عسن حالها في 
الطبقة الفقيرة. فقد كانت المرأة في الأسر الفقيرة سجينة البيست» خاضعة 
لسلطة وتبعية الرجل. ولا يتعدى بجال عملها في الريف العمل في الحقل أر 
بيع المنتوجات؟. فكانت المرأة في الريف تقوم بواحبات أكثر اتساعاً عمسارج 
حدود المنزل» فكان نشاطها يمتد إلى الأعمال الي تستهدف الحصول على 
قوت العائلةة. 

وقد اختلفت موارد عيشها نسبياً عن موارد نظيرها في العائلات 
الحضرية. فاحتلت موقعاً هاما في عمليات الإنتاج» وساهمت مساهمة فعّالة في 
الميدان الزراعي. 

بينما ممعت المرأة في العائلات الوسرة بقسط وافر من الحريّة مكّنها 
من ولوج عالم الثقافة والفكر والسياسة والقيام بأدوار اقتصادية واجتماعية 
هامّة. 

ويستطيع الأدب أن يزودنا بلمحات كاشفة عن وضع النساء في 
الأندلس. فهي مصادر غنية للمعلومات المتعلقة بالتساء. من بين أعمال النثر 
هذه يمكن أن نأل في الحسبان الأدب» وهو يتسم بخاصية التنوع إذ يضم 
مجموعات من النوادر والطرف والحكايات الى تعكس الآداب الميلة 
والعادات الحميدة؛ بين أيدينا على سبيل الثال» أول موسوعة أندلسية؛ «العقد 
الفريد» لابن عبد ربه (ت 328ه/940م): الذي يكرس الحادي والعشسرين 
منه للنساءء وفي القرون التالية لدينا كتاب «مجة امجالس» لابن عيسد السبر 
القرطبسي (ت 463ه/10720م)» والذي كرّس العديد من قصوله للنساء”. 


عائدة محمد خعائد: المرأة في الأندلس: ص 85. 
د. صلاح مخالص: إشبيلية في القرن الخامس الهفجري» ص 91. 
ماريا ج. فيغيرا: «أصلح للمعالي: عن المنزلة الاجتماعية لنساء الأندلس»؛ في كتاب: 
د. سلمى الخضراء الجيرسي: الخضارة العربية الإسلامية في الأندلس» ج2: ص 1003. 
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والقاعدة أننا تعرف القليل عادة عنهنٌ إلا إذا لعيت إحدى نساء البلاط» 
مثلاً» دوراً رئيسياً في الأحداث المهمة الخاسمة في المشهد السياسيء ولرعا 
يكون ذلك عبر تأثير هذه المرأة المهم في أعمال زوجها وأنشطتهء كما كان 
أمر اعتماد الرميكية مع ملك إشبيلية» المعتمد. 

وإِنّ للعلومات الفعلية الملموسة عن مكانة النساء الأندلسيات ونشاطاتمنٌ 
تصبح أوسع عندما يتصل الأمر بالمعلومات الخاصة بعلاقامنٌ بالرجسال ذوي 
المكانة الاجتماعية المرموقة؛ إننا نسمع؛ بالتالي» عن نساء ينتسين إلى عائلات 
الملوك أو الرحال البارزين» عن نساء كن خادمات لمم من في ذلك 
المواري): وعن النساء اللواقي برزن؛ في الأنشطة الفكرية والفنية'. 

وإننا نلاحظ من خلال المصادر الأدبية والتاريخية المتعلقة بالأندلس أن 
المرأة في الأندلس احتلث مكانة عظيمة في المجتمع. 

ونلاحظ طغيان شخصيتهاء وتقديرها إلى درجة المبالغة في شعر الغزل 
عند الملوك, حيث نلحظ فيه تطامن العظماءء وخخضوعهم للمرأة واستصغروا 
ملكهم أمام عاطفتهم؛ وتهالكوا ف حدينهم عن امحبوبة واعتبروها مصدراً 
للحياة والإلحام”. 4 

فإننا نلاحظ من خلال المصادر الأدبية والتاريخية المتعلقة بالأندلس أن للرأة 
ف الأندلس احتلت مكانة عظيمة في امجتمع. ولقد قدّر الرجل الأندلسي المسرأة 
الأندلسية. وقّر حكام الأندئس المرأة حقّ قدرها دون اعتبار لاتفو والسلطان. 

ومن القصائد والمقطوعات الي قاها الأتدلسيون في المرأة تظهر هذه 
المكانة العظيمة في قلوبهمء وقد ألف فيها الأندلسيون كتباً أشهرها «طسوق 
الحمامة في الألفة والألاف» لابن حزمء وفيه يحلل طبيعة المرأة» ويسوّب 
عواطف انحبين تبويباً منظماً متماسكاة. 

1 ماريا ج. فيغيرا: «أصلح للمعالي: عن النزلة الاجتماعية لنساء الأندلس»»؛ في كتاب: 

د. سلمى المنضراء النيوسي: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس؛ ج2: ص 1008. 
2 د سعد إسماعيل شليي: البيئة الأندلسية وألرها في الشعرء ص 452. 

3 د.سعد إسماعيل شلبي: البيعة الأتدلسية وأثرها في الشعر. ص 58. 
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2- دور المرأة الأندلسية في الحياة السياسية 

احتلت المرأة الأندلسية مكانة عظيمة في المجتمع» وكاتت تتمتع بالقوة 
والتفوذء ققد ساهمت في السلطة إلى جاتب زوجهاء وتصرفت بملء حريتها 
في ثروته الخاصة وأملاكه. 

ففي تاريخ الأندلس جوانب كثيرة أناحت الفرص لبروز اقتدار النسساء 
ونفوذهنٌ» ويعود ذلك إلى اتصافهنّ بالحكمة» وبعلو مكانتهرنٌ, هذه المكانة لا 
تستمدّ قوتها من مقامهنٌ السياسي فحسبء بل تستمدّها من اقتدار هؤلاء 
النسوة؛ وما أفسح لحن من مجالات الظهورا. 

ويحدثنا التاريخ عن تدحل بعض هؤلاء النسرة في شئون الدولة. وكان 
نفوذ نساء القصر في عهد الحكم المستنصر (360ه/970م) على رجال 
الحكومة كبيرء وكانت صبحة أم الخليفة هشام (406ه/1015م) من دهاة 


01 محمد جميل بيهم؛ المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأق ص [26. 

22 هي صبيحة ملكة قرطبة زوجة الخليغة الحكم وأم الخليفة هشام. من ربات التفوذ والسلطان 
والإدارة والسياسة. لسنا نعرف الكثير عن نشأنها وحياتها الأولى. وكل ما تقدمسه إلبما 
الرواية الإسلامية في ذلك» هو أن «صبحا» كانت جارية بشكنسية أي ناقارية. وصبح أو 
مببيحة ترجمة لكلمة ومهتتاة, الفرنجية» ومعناها الفجر ُو الصباح الباكرء وهو الاسم 
النصراتي الذي كانت تحمله صبح فيما يظهر. وظهرت صبح في بلاط قرطبة في أوائل عهد 
الحكم المستنصرء وكانت فتاة رائعة الحسن والخلال» فشغف يها الحكم وأغدق عليها حبه 
وعطفه وسعاها ب«جعفر» ولم تابث أن استأثرت لديه بكل نقوذ ورأي. ثم ازداد ملا 
النفوذ توطداً ومكت حينما رزق منها الحكم بولده عبد الرحمن ثم بولده عشام. أشركها 
الخليفة الحكم في الحكم علناً ووس الجحال لدائرة نفوذهاء وصارت لللكة النافذة الكلمة في 
كل بلاد الأندلس.كانت تدير شؤون بلادها مستعينة بعشمان بن جعفر اللصحفي. وكات 
كاتبها الخاص محمد بن أبي عامر يحرر أوامرها ويقوم بتبليغها إلى عختلف المهات. ثم عيته 
مديراً عاماً على الأملاك والضياع حوالي سنة 356ه. غير أن العلاقة ما لبنت أن ساءت 
ينه وبين صبح؛ لما رأته من نفوذه وسيطرته على البلادء فثابت إلى رشدهاء وأحذت تفاومه 
بكل ما أوتيت من قوة. ولا نعرف تاريخ وفلقا بالتحقيق» ولا نعرف إن كانت وقاها قبل 
وفاة لمنصور أو يعدها؛ وكل ما تقوله الرواية الإسلامية في ذلك» هو أن وفاها كانت أيسام 
ولدها هشام. والظاهر أنْها توفت بعد ذلك بقليل قبل وفاة للنصورء حولي 
1000/390م لأننا لا نثر باسمها بعد ذلك في حوادث الأندطس. 
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النساء وأعظمهن سلطاناً وتفوذاً 

أعذت صبح تشارك زوجها الحكم في إدارة الحكومة» ولم عض على 
ذلك زمن طويل حتن كانت تشغل م ركزا ساميا في ميدان السياسة والإدارة» 
وتمكّت من إظهار ذكائها الفطري؛ وقدرتما على ممارسة الأحكام بشكل 
أدهش رجال الدولة. وكان الخليفة الحكم من أولئك الذين يقدّرون الأشياء 
قدرهاء ويقيمون للأمور أوزافاء قفطن إلى مزايا زوجته في مسائل الكسم 
والإدارة فأشركها في الحكم علناً ووسّع انال لدائرة نفوذها وتأثيرها!. 

واستمرت صبح أيام الحكمء تتمتع في البلاط والحكومة؛ بنفوذ لا حسد 
لهء وكان الحكم يثق بإخلاصها وحزمهاء ويستمع لرأيها في معظم الشوون. 
وكانت كلمتها هي العلياء في تعيين الوزراء ورحال البطانةة. 

كانت صبح في أول أمرها صاحبة السلطان المطلق على عقل الخليفة 
وقلبه ثم أصبحت بعد ذلك بفطنتها وذكائها تملك روحه؛ وما زالت تتدرج 
في مراتب الكمال حي صارت الملكة النافذة الكلمة في كل بلاد الأندلسة. 

وبعد وفاة الحكم المستنصر اتسع نطاق عمل صبح؛ فراحت تؤدي دورها 
العملي بكل جديّة» تنظر في قرارات الحلس الأعلى؛ وتبحث عن الوسائل المؤودية 
لاستتاب الأمن في ربوع الأندلس» وقد عملت على تخفيض الضرائب الباهظة 
الي أثقلت كاهل الشعب» فلاقى عملها تأبيداً كبيراً لدى العامة وقبولاً لدى 
اللخاصة؛ لأن رحال الدولة لم يقع اختيارهم عليها كوصيّة عبثاً بل عن إقنساع؛ 
فهي مشهورة بذكائهاء 0 
عمر رضا كحالة: أعلام النساء في عالمي العرب والإسلاف ج2: ص 323. قدرية 
حسين, شهيرات النساء في العالم الإسلامي» ص 230- 273. محمد عبد الله عنان! 
الخلافة الأموية والدولة العامرية, ص 521-520- 556. المقري: نفح الطيبه ج1» 
ص 396. 
قدرية حسين: شهيرات النساء في العام الإسلامي» ص 230. 
محمد عبد الله عنان: الخلافة الأموية والدوئة العامرية. ص 521 
قدرية حسين: شهيرات النساء في العالم الإسلامي» ص 230. 
قدرية حسين: شهيرات النساء في العالم الإسلاميء ص 239 
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كانت تلك امرأة» الي لبثت ردحاً طويلاً من الزمن؛ تسسيطر يسسحرها 
ونفوذهاء على خلافة قرطبة» وتشترك في تدبير شؤونهاء في السلام والحرب» مع 
أعظم رحالات الأندلس. وتصفها التواريخ الإفرئجية ب «السلطانة صبح»'. 

إن المرأة» حرّة كانت أو جارية: قد جارت الرحل في حسن تابير 
الأمور» فالزلفاء زوحة المنصور محمد بن أبي عامرء كانت من الحرائر 
اللواي أدين دورا في الحياة السياسية: كانت امرأة ذكيّة قوية العزم» كسغيرة 
المال والوجاهة؛ كانت تتمتّع بنفوذ عظيم في بلاط ابنها عبد للك الظفر 
(398-392ه/1007-1001م): وكان المنصور برغم قوته وشسدة بطشه 
يسترشد برأيها ويعمل بموجبه؛ لأنّها امرأة كثيرة التحارب» وعظيمة الحنكة 
شديدة الثقة بنفسهاء. 

وكانت اعتماد الرُميِكيّة ذات الشأن العظيم في تاريخ المعتمدء فقد 
ملكها المعتمد» وتملكت زمام هواه. واتخذ المعتمد من اسم اعتماد الرّمَيِكْية 
أقباً رسمياً لدفسه في تاريخ دولة بن عبّاد وهي الي أغرته بققل ابن عمارث 
وأنبت للمعتمد أولاداً شاركوا أباهم في امتلاك الأندلس فسميت أم الملوك”. 

إن إتاحة الفرصة أمام المرأة الأندلسية في ميداني العلم والثقافة قد صقل 
شخصيتهاء ووسّع آفاق تفكيرهاء وجعلها تحتل مكانة مرموقة في مجتمعها. 


3- الجواري في المجتمع الأندلسي 
كثرت الدواري في بلاطات الحكام في الأندلسء وازدادت العناية 
بتهذيبهنٌ وثقافتهنٌ» وغغت شخصية بعضهن. فكانت حواري الأندلس 


1 محمد عبد الله عنان: الخلاقة الأموية زائدولة العامرية, ص 520. 
ها فأنوسز عج«ودمكة 4 كاه اعبط حمل ع«اماعةة باتقطنتهظ عمط 
,1932 ,نأو 3 بعفوهنا ,ععفاهه تمصلا قدا مجر عتسامامومار" عل عتةنهدمت 

.190-193 .م 
غائدة متمد محالد: المرأة في الأنلدس» ص 239. 
ابن حلكان: وفيات الأعيان» ج4: ص 222. 
د.سعد إسماعيل شلبى: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 59. 
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اده سان 


مثقفات؛ تحرّرن بعضهن. وقد استقلت حواري الأندلس بالموسيقى» وتسبغن 
فيها. فكان الحكام والأمراء يمتلكون منهن المئات. وأشهر الجواري في عصر 
المخلافة: مزنة' حارية الخليفة عبد الرحمن الناصر وأمينة ممره. وكان الخليفسة 
الناصر يسرّه أن يتمتع بسماع منظوماقاء وأغاتيها العذبة الرقيقة. 

ومن الجواري في عهد ابنه الحكم الثاي» لينى الحسناء العامة الشاعرة 
والكاتبة البارعة الي كان يقدرها الحكم حق التقدير حى جعلها متشعة رسائله. 

وبحد اسم حجارية أحرى إسمها راضية» وكانت تعرف بالكوكب الزاهي» 
وكان الحكم الثاني شغوفاً.بمجالستها. وكان أبوه الناصر قد أهداها له وهي 
آية في الجمال» والأدب» وراوية للتاريخ» والنوادر ونابغة عصرها في القريض 
ووضع القصص الرائعة ال فاحت في الشرق بعد موت الخليفة وكانت عمل 
هتاف العلماء في كل مكان”. 

وكان قصر هذا الخليفة حافلاً بكثير غيرهما من الأماء اللواتي جمعن بين 
الجمال والدلال» وبين الأدب والفنء وعلى رأسهنٌ حديجة الي تنظم الأبيات 
الرائعة وتنشدها بصوتّها الساحر. وفاطمة الي وصفوها بأنْ شعرها كان 
كفاء نثرهاء وال تكتب بإتقان نادر أو تتسخ كتباً للخليفة وتعجب العلماء 
برسائلهاء ومملك ججموعة كبيرة غينة بن كتب القن والعلوم”..ي 

وكان ابنه الأمير عبد الرحمن معنيا بالمواريء وابتين طن دارا. والتم بينهنٌ 
أسماء فضلء وعلمء وقلم وهي أسماء تشير إلى الاتحاه وقتيذ نحو الناحية الثقافية”. 


1 هي مُرْنة حارية الخليغة عبد الرحمن الناصر وأمينة مره وكاتبتهه كانت أديية حسنة المقط. 

كان الخليفة الناصر يسررّه أن يتمتع بسماع أغانيها العذبة الرقيقة, توفيت سنة 358ه. 

الضبي: بغية الملعمس» ص 476. ابن بشكوال: الصلة: ص 531. محمد جميل بيهم: 

المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأق, ص 256 

علي عثمان: المرأة العربية عبر التاريخ؛ ص 104. محمد جميل بيهم: المرأة في حضارة 

العرب والعرب في تاريخ المرأة» ص 256. 

3 علي عتمان: المرأة العربية عبر التاريخ: ص 104. محمد جميل بيهم: امرأة في حضسارة 
العرب والعرب في تاريخ المرأة: ص 256. 

4 محمد جميل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ امرأة» ص 257-256. 
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05 


وراج سوق الخواري من بعد في عهد ملوك الطوائف رواجاً عظيمسا» 
وأحذ هؤلاء الملوك يتنافسون ف اقتناء اللوهوبات منهن عقدار تنافسهم في 
تعريز العمران. 

فكثرت الجواري في بلاطاتهمء وكان الملوك يكتلكون منهن المثات» فقيل 
إن المعتمد مثلاً كان بمتلك حون خخلع عن العرش لائفالة امرأة. 

وقد وصل بعضهنٌ إلى سعر باهظ» وإنّ سعر الخارية قد يصل إلى ألفين 
أو ثلاثة آلاف دينار تبعاً لسنّها وجماها وثقافتها وصفائها الأخرىة. وهناك 
العديد من الإشارات إلى الطرق الي تنافس بها ملوك الطوائف لامتلاك أفضل 
المواري المغئيات وأكثر عدد منهن. 

وكان ملوك الطوائف يجمعون حوهم من الجواري المغنيات الحميلات» 
وأمينات للسر» والأديبات3. 

وكان يتوقع أن يقصرن دورهن على الأمور التزنينيسة أو الأمور 
الاستراتيجية ضمن حاشية الملك أو الرحال الآخرين ذوي الأهمية في الفصر. 
لقد كان هن أملاكهنّ الخاصة؛ حيث كن أحياناً يستعملن هذه الأملاك 
للتبرع للمؤسسات العامة» وبذلك يسهمن في النفوذٍ المستقبلي لعائلاتِهن. 
ولقد رافقن أسيادهنٌ أيضاً في حالات المحنة. ولقد تزوّج الملوك الأندلسيون 
منهن: وكان من آثار ذلك على الأقل أن التاريخ حفظ لنا أسماءهن”, 

ونمت شخصية بعض الحواري حى نازعن الحرائر متازطن السامية داعل 
القصور وخارجها 

وزادت العناية بتهذيبهن وثقافتهن: فكن يدرسن يحوار الغناء والوسيقى 
علوم اللغة» ثم يزدن على هذ! دراسة الطب وعلم التشريح وعلم الطبيعة. 
د. صلاح خخالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجري» ص 97. 

د. صلاح خحالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجري»ء ص 92 
مم رقناء 4 السلا بعدرءزظ لمقطء61. 
ماريا ج. فيغيرا: «أصلح للمعالي: عن المزلة الاجتماعية ثنساء الأندلس» في كتاب: 


د. سلمى النضراء الفيوسي: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلسء ج2 ص 1010- 
1011 
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منهن «إشراق» مولاة عبد الرحمن بن غليون الي تعلّمت من سيدها النحو 
واللغة". 

وأسهمن في المجالس الأدبية» وكان هن شهرة ذائعة في الأدب والشعرء 
وكان بعضهن على درجة كبيرة من الثقافة» حي فرضن على سادتِهنٌ 
احترامهنٌ؛ وتقديرهن. وماضي هولاء في الحرية حيث كن أسبانيات حرائر لم 
يفارقهن بمجرد وقوعهنٌ في الأسرء وظللن أوفياء لوطتهنٌ حى لقد كن عاملا 
من عرامل القضاء على الحكم الإسلامي في الأندلس يما أضعن في قلوب 
أبنائهنَ من ولاء لوطنهنّ» والنظرة إلى الحكم العربي على أنه حكم دخيل 
يبغي التخلص منه؛ وساعد على نمو هذه الشخصية كثرنٌ في القصورة. 

وكان الأديب محمد بن الكتاي* متقننا في علوم منتلقةء وكان يشتري 
القيان والمتواري الحسان؛ ثم يقوم بتعليمهنٌ وتدريسهنٌ مختلف أنواع العلوم» 
ح إذا برعن فيها باعهنٌ بأثمان باهظة؛ يقول في إحدى رسائله لأحد 
أصحابه: «... في ملكي الآن أربع روميات كن بالأمس جاهلات» وهن الآن 
عالمات حكيمات منطقيات فلسفيات هندسيات موسيقيات واسطرلابيات» 
معدلات بحوميات نحويات عروضيات أدييات خطاطات؛ تدل على ذلك لنّْ 
جهلهن الدواوين الكبار الي ظهرت بخطوطهنٌ في معان القرآن وغريبه وغبر 
ذلك من فنونه وعلوم العرب من الأنواء والأعاريض والأنحاء وكتب المنطق 


1 د.سعد إسماعيل شلبي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 58. 

2 د سعد إ“ماعبل شلبي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 351-350. ابن الأبار: 
الحلة السيراىه ج22 ص 43. 

3 هو محمد بن الحس بن الحسين المذحجي: أبو عبد الله المعروف بابن الكثّان. طيسب 
أندلسي: من أهل قرطبة. له علم بالنجوم والفلسفة» ومشاركة في الأدب والشعر. دم 
النصور بن أبي عامر وابنه للظفر. وانتقل في فتنة قرطبة إلى سرقسطة. وعاش بضعا 
وسبعين سنة» وتوف ثحو ستة 420ه/1030م. له رسائل وكتب» وصفها ابن الأبار 
بأنها «معروفة فائقة الحودة عظيمة المنفعة سليمة» منها كتاب «حمد وسُعدى» قال 

'مليح في معناه» و<«اكتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس». 

نية الملتمس» ص 58-57 الحميدي: جذوة المقتبس» ص 44. سير الدين 

: الأعلام: ج6 ص 83. 
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والهندسة وسائر أنواع الفلسغة؛ وهن يتعاطين إعراب كل ما ينسخه ويضبطه 


فهما لمعانيه ولكثرة تكرارهن 


55 


ورغم أن الكتاني كان مبالغاً في تسطير تلك الأوصاف إل آله يلوح لنا 


صدق بعض ما وصفه إذا علمتا أن الأمير هذيل بن خلف بن لب بن رزين 
البربري بشنتمرية” (ويقال لها السهلم» اشترى منه إحدى قيانه (واسمها 
ريحانة) بثلاثة آلاف دينار". 


1 
2 


قال ابن حيان في تاريخه عن ريحانة: «ل ير في زماها أخف منها روحاء 


ابن بسام: الذخيرة» ق3» ج1ء 320-319. 


هو هذيل بن خلف بن لب بن رزين البربري» كنيته أبو محمد. مؤسس دولة آل رزين 
بالأندلس. وهو من أصل بربري» يعرف وأهل بيته بيني الأصلع. كسان مسن أكابر 
«شنتمرية» ويقال لا «السهلة»» وينسبها الإسبان إلى آل رزين» فيسمونها ( ع0 28زه8 
قن ةنعالة). ولما اضطرب أمر الأندلس بعد الأمويين. وثار كل رئيس بموضع؛ امتتع 
ابن رزين في بلدد» وبايعه أهلها (سنة 403ه) فأحكم نظامها وابتعد بها عن وض 
الفعن» فآمنت في عهده. وكان ملكا ماما كرعاء وكان من أكابر ناس الثغرء وكسان 
بارع الجمال» حسن المخلق» جميل العشرة» ظاهر المروءة» لم ثر في الأمراء أى منه منظراً 
مع طلاقة لسانه» وإدراك حوائحه ببيانه» وكان أرفع الملوك همة في اكتساب الآلات» 
واقتناء القينات. لم يزل على أحسن حالاته إلى أن أدركته منيته فمات بالسهلة مسنة 
6ه/1044م. فكانت حولته 33 سنة كلها آمنة هادئة. 

خير الدين الزركلي: الأعلام ج8) ص 79. شكيب أرسلان: الخلل السنلسية؛ ج2: 
ص 102-101 

مدينة في الأندلس من مدن أُكْشوية. وهي أول الحصون الي تعد لتْلونةء 
وهي أتقن حصون بَنْبلونة بنياناء وأعلاها “موكاء مبتناة على فر أُرَغون» على مسافة 
ثلاثة أميال منه. وشنتمرية على معظم البحر الأعظمء سورها يصعد ماء البحر فيه إذا 
كان فيه للد وهي ماديئة متوسطة القدرء حسنة الترية بها مسجد جامع وجِْيرٌ وجماعة» 
ويها المراكب . واردة وصادرة. وهي كثيرة الأعناب والتن وبيتها وبين هيلب مماتية 
وعشرون ميلاً. وهبي مديئة أولية» وبها دار صناعة للأساطيل» وبإزائها حزائر في البحر 
ينبت فيها شجر الصنوبر. وإليها ينسب الأستاذ أبو الحجّاج يوسف بسن سليمان 
الشتتمري الأعَلّمٍ ذو التصانيف المشهورة. 

الجسيّري: صفة جزيرة الأندلس» ص 115-114 

ابن بسام: الذخيرة» ق3: ج1؛ ص 320. شكيب أرسلان: الخلل الستدسية ج2: 
اص 101. 
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ولا أسرع حركة ولا ألين أعطافء ولا أطيب صوتاء ولا أحسن غناك ولا 
أحود كتابةه ولا خطأاء ولا أبدع أدباء ولا أحضر شاهدلٌ مع السلامة من 
اللحن في كتبها وغنائهاء لمعرفتها بالنحو واللغة والعروضء إلى معرفة بالطب» 
وعلم الطبائع» ومعرقة التشريحء وغير ذلك مما يقصّر عنه علماء الزمان. 
وكانت محمسنة في صناعة الثقاف» والمجاولة بالتراس واللعب بالرماح والسيوف 
والمختاحر المرهفة» لم يُسمع ها في ذلك بنظير ولا مثيل ولا عديل»'. 

وكات الأمير هذيل من أكابر ناس الثغرء وكان أرفع الملوك همة في اقتناء 
القينات. وقد اشترى كثير؟ من الخواري الحسنات المشهورات بالتجويسد» 
طلبهنٌ من كل جهة» فكانتت ستاره أحمين ستائر ملوك الأندلس. وكان مع 
هله الأوصاف كنفاً للقصاد ومتهلاً عدبا معيفاً للورٌ راد سهل المأخلة. 

وماج بلاط العباديين بالمواري الشاعرات» وفيه اشتهرت العبادية حارية 
المعتضد وقد أهداها إليه ماهد العامري من دانية» وكانت أديية ظريفة» 
شاعرة. وكان ييل إليها المعتضد ميلاً شديداة. 

ولقد كان نفوذ حواري كبيراً حدا؛ لأنْهنٌ تدعلن فعلياً في الحكم. 


4- تراخي التقاليد الاجتماعية لنساء الأندلس 
لقد كانت النساء في الأندلس أكثر تحرراً منهن في بقية البلدان الإسلامية. 
وإن ظاهرة التتحرر لا تنطيق على جميع النساءء وعللى كل العصورء 
فالمرأة الأندلسية الحرّة لم تكن في عصر الولاة» وبداية عصر الدولة الأموية» 
تخالط الرجال» ولا تشترك معهم في الاجتماعات العامّة". 


1 شكيب أرسلان: الخلل السندسية؛ ج2؛ ص 101. 

2 شكيب أرسلان: الخحلل السندسية» ج2؛ ص 102-101. 

3 المقري: نفج الطيب؛ ج4» ص 283. زيب بنت علي فواز: الدّرٌ النشور في طبقات 
ربّات الخدورء ج22 ص 114-113. د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر 
ملوك الطوائف في الأندلس. ص 346. 

4 عائدة محمد خالد: المرأة في الأندلس» ص 99. 


82 


وتتراحى التقاليد الاجتماعية في الأندلس تراعياً يسمح باختلاط المنسين 
دون حرج أو تضبيق» وليست هناك رقابة إلا على الحرائر الحافظات. كانت 
النساء الأندلسيات الحرائر محتجبات على عكس الغنيات والجواري. وإ النساء 
المتحررات في هذه البيغة تصرفن؛ وفقاً للمتطلبات لبنيان العائلة الإسلامية. ما 
الحواري والقيان» فكنٌ يخالطن الرجال» ويشاركنهم إلى إحياء بجالس اللهر. 

ولقد أثرت الحواري والمغنيات والراقصاتء في قلب الحياة الأندلسية في 
نهاية القرن العاشر والمّرن الحادي عشر الميلاديين. فقد كثرت اللجواري في 
هذا العصرء وقد حاولت بعض الخرائر تقليدهن وحرصت على ألا يقصن 
عنهن ثقافة وظرفاً. 

لقد حظيت المرأة في نهاية عصر الخلافة بحرية واسعة؛ فكانت تتحسيّن 
الفرص للمطائبة بحقوقهاء لا تسكت على الضيم؛ ولا تبالي بلومة لائم طالما 
ترى أنها صاحبة حق. إِنّ انطلاقتها بحريّة تشير إلى استعداد الرحل لقبرل كل 
ما يصدر عنهاء ولا سيما أنْ الأندلس عرفت نساء كن على قذر كبير مسن 
الثقافة» وأَنُسَمُنَ بقسط كبير من الذكاء'. 

وقد انتشرت ظاهرة الحرية بين نساء العائلات الأرستقراطية» وعلى 
الخصوص بين تلك الي تولّت مقاليد الحكم؛ فامرأة في هذه الأوساط تنعت 
بقسط وافر من الحرية» ول تشعر بأي نقص أو عيب في سفورها. 

كانت نساء الأندلس مطلقات الحرية» يختلطن مع الرحال» فكن يحضرن 
الاحتفالات الرسمية في الأعياد وغيرهاء ويشسهدن التمرينسات والألعساب 
العسكرية» فترتاح نفوس الشعراء لوجودهنة. 8 

والواقع أن صفحات كتاب ابن حزم «طوق الحمامة» يكشف دائما عن 
الدرجة الكبيرة من الحرية الي كاتنت نساء الأندلس يتمتعن بها في الأوساط 
الأرستقراطية بالقياس إلى ما كان يجري في غيرها من البلاد الإسلاميةة. 


1 تحمد جميل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ الموأقء ص 126. 
2 محمد ميل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ الموأق ص 234. 
3 136 مج ,كلآ1اط/فاسلا بعجروذط اممطعنن. 
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ولقد عرف الجتمع الأندلسي كوكبة من الشاعرات التحررات اللواي 
تمتعن بحرية مطلقة قل نظيرها في المشرق؛ فعقدن يحالس أدبية استقبلن فيها 
أعيان عصرهنٌ وأدياءه. 

وكان عهد ملوك الطوائف الحلقة الوسطى بين العهود حيث تألّقت فيه 
الحضارة الأندلسية. ولا تستطيع أن نبرئ الحضارة الأندلسية منذ عهد ملوك 
الطوائف من همة الانطلاق في الحرية على مقاييس حديدة؛ يان ضعف 
الوازع الديي. 

لقد منح عصر ملوك الطوائف المرأة الخرية المطلقة» وأعطاها حقها في 
أمور كثيرة» وبالتالي حق جمارسة حقوقها الاجتماعية بشكل بارز. فقد كانت 
النساء الأندلسيات في هذا العصر مختافات مسلكاً وسلوكا وعاقاً. 

ولقد كان لبعض النساء منتديات أدبية يؤمها الرحال والنساء على حدٌ 
سواء» فسادت نرعة التحررء وأسفرت المرأة وشرّعت أبواب دارهاء وجعلتها 
صالوناً أدبياً لاستقبال الأدباء والشعراء. 

فإننا نلاحظ في هذا العصر في كثير من النساء قلة التحفظء وتحسرر 
وانحراف وميل عن الحادة» نافضات عن كاهلهن تقاليد الحرائر» وشيعر بعيد 
عن الاحتشام. وتعكس الأشعار الي كتبتها نساء شاعرات من الأندلس» أو 
التي وضعت على السنتهن» أَنْهنّ يُظهرن حرية مدهشة في التعبير عن مشاعر 
الحب لديهنٌ. ولرها تكون أكثر الأشعار شهرة في هذا المحال هي تلك 
المنسربة إلى الأميرة الأموية ولآدة ابنة الخليفة المستكفي. 

وقد ذكر كثير من المؤرحين الذين تناولوا حياة ولادة سيرها الشخصية 
وذكروا أنْها بعد مقتل أبيها انتقلت في حياتِها الاحتماعية إلى طور آخخر من 
الايتذال وقلة التحفظ أ. 

كانت تخرج سافرة الوجهء وتجمع حوها نوم الأدبء وتثير ينهم 
التنافس في حبهاء وتعمد إلى أشد تلك النجوم لمعاناء وأعظمها حرصاً على 


1١‏ ابن بشكوال: الصلة: ص 534. الضبي: بغية الملستمس؛ ص 477. ابن يسام: 
الخيرة ق1ء ج1ء ص 429. 
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القرب منها فتبعدهء كي يزداد كلقاً بهاء فن بلاء الأوساط الأدبية يها كان 
شديداً دون شك'. 

وهي أول من سن للنساء سنّة الانكشاف؛ وممزيق حاب الخشمة 
والوقار. وقد تعرض لها ابن بشكوال بالتقد اللاذع؛ فقال: «لم يكن لما 
تَصِاوٌث يطابق شرّفها»2. 

اننا بحد في هذه المرأة التحرر وقلة التحفظ والسغرية من الآداب 
الاجتماعية. وشعر بعيد عن الاحتشام. ونشأت على أدبها كثيرات من فتيات 
زمانها وما بعد؛ ومنهنٌ طائفة انكشفت على سنتها المتحررة. 

فقد أَْرتَ ولادة في نساء أخريات؛ فانتشرت تلك الظاهرة في أوساط 
الطبقة الأرستقراطية مثل نزهون الغرناطية وحفصة الركونية وغيرهضا. إن 
ولآدة ومثيلاتما كن في نظر المجتمع من قبيل المتطرفات المستهترات. 

فلم تكن ولادة فريدة في عصرها بين الأندلسيات في إطلاق الزمام 
لنفسهاء وق الإعراب عن عواطفها دوت مبالاة. بل كانت ترهون بت 
القلاعي الغرناطية شبيهة لها في هذا الميدان؛ وفي مجالسة الوزراء والأمسراء» 
والاشتراك بالمساجلات الأدبية. فهي تندرج في حانة الشاعرات المتحررات. 
وقد قال عنها ابن سعيد: «شاعرة ماحنة كثيرة التوادر»ة. 

قن نزهون لم تكن أقلّ تحرراً من ولادة» فقد كانت نموذجاً للمرأة 
المتحررة؛ ومرآة تعكس ظاهرة التحرر الاحتماعي. فكلتاهما جريقتان 
متحررتان» تركت تصرفاقما صدى كيرا في الختمع. 

وكذلك الشاعرة مُفْجَة بنت التيان القرطبية على جودة شعرها كانت 
من الخلاعة ف القول والفحش في شعرها. 

اندفعت مُهجة إلى الشهرة تحرّكها رغبة في التبدّل دون أي وازع ديئي 
أو أخلاقي. كانت امرأة مستهترة» توّلت ولآدة بنت الستكفي تعليمهاء 
01 د.سعد إسماعيل شلبي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 445-444. 
2 ابن بشكوال: الصلة. ص 534. 
3 ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب»ء ج2: ص 121. 
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ورعت استعدادها انحوي والأدبي إلى أن صارت شاعرة مهيبة الحانب في 
عام الشعر. تقد سارت مهجة على طريق مؤدبتها ولآدة من حيث التحرر 
واججمرن» إذ سمحت نا بيئتها ومجتمعها بنلك» فتأثرت يه أعظم التأثر. 

وإن الحرية ال تمتعت بها النساء الأندلسيات را كان ناشكاً عن تعايش 
المسلمين والسيحيين في الأتدلس بطريقة مختلفة تماماً عن العلاقة الي نشضأت 
بيتهم في البلدان العربية الأخرى» وذلك فيما يتعلق بامتزاج السب والذرية 
والتمازج الثقاقي وكذلك في أشكال السلوك الطبيعي. 

بالإضافة إلى التحرر وقلّة التحفظ والانحراف» في كثير من الدسساء في 
عصر ملوك الطوائق» فإننا نرى نساء عفيفات محتشمات قابضات على 
تقاليدهن؛ مع صيانة ونزاهة موثوق بها. فإننا جد شاعرات بارعات 
مستقيمات الخلق والسلوك من ناحية حياقن الشحصية» عفيفات من الناحية 
الشعرية. 

فقد تحلت حمدونة بدت زياد المؤدب شاعرة غرتاطة بالأدب اللمم؛ ولم 
يعرف عنها أي لون من ألوان الانحراف. كذلك مريم بنت أبي يعقوب 
الأنصاري» وبثينة بنت المعتمد بن عبادء» شاعرات إشبيلية وكلاهما متّسمات 
بالرزانة والخلق الحميل. 

.ريمكن القول أن المرأة الأندلسية قي عصر ملوك الطوائف كانت أكثسر 
تحررا عن العصور السابقة» فإ شعرها دليلاً على المستوى من التحرر الذي 
تمتعت به. وكانت شاعرات إشييلية معظمهنٌ متسمات بالخلاعة. ون التهتك 
والتبذّل والخلاعة وانمون» يضاف إليها الحرية: نما فشنت في الأندلس مذ 
القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي» واستمرت إلى القرن القامن 
المجري/الرابع عشر الميلادي وما بعده. 
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المبحث الثاني 


ثقافة المرأة الأندلسية 


إن أكثر ما يلفت نظرنا في الحضارة الإسلامية في الأندلس؛ ما تيت 
به المرأة من ثقافة عظيمة. 

كانت ثقافة المرأة في الأندلس عميقة ومتنوعةء وهذا الوصف حقيقة 
لا مبالغة فيهاء فقد تصدّت المرأة لموضوعات ثقافية متعدّدة فيرّزت في 
جميعهاء ودلّت على أنه على مقدرة ممثازة وكفاءة طيّبة. 

حرحت نساء الأندلس بنشاطهنٌّ إلى الحياة العامة سواء في ذلك سيدات 
اجتمع الراقي أو بنات الطبقة الفقيرة وابخاريات فكان منسهن الشاعرات 
والباحثات في العلوم وتلقين العلم ماما كالرجال» وسمّل تاريخ الأندلس 
صفحات من المجد للنساء'» وإن كان نصيب امرأة في الطبقة الأرستقراطية من 
التعليم كان أكثر من غيرها. 

ون التهضة الثقافية الي شهدقا الأندلس في القرن الرابع الهحري/العاشر 
الميلادي» كان للمرأة مشاركة فيهاء إذ كانت أكثر قدرة على التحرك مسن 
قرينتها في المشرق» فلم تكن المرأة الأندلسية .كنى عن ساحة النشاط العلمي 
في المجتمع الأندلسي» فلقد نالت المرأة الأندلسية نصيبا طيبا من التعلسيمء 
والأندلسيون لم يفرّقوا ف التعليم بين الرحل والمرأة أو الصبي والصبية» بل 
رأوا من -حسن التربية أن تفقه المرأة دينها وتأخذ بشيء من الأدبة. 
1 علي عثمان: المرأة العربية عبر التاريخ: ص 102. 


02 د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوالسف في الأندئس» 
ص 226. 
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فتعلمت وتفقهت في الدين» وروت الأحاديث» وزاجت الرجل على 
طلب الشريعة والفقه والحديث وحفظ القرآن وتفسيره» وأحاطلت جميع 
فروع المعرفة وأتفنتها آيِما إتقاذء حى ظهرت المْحدّثة والفقيهة والأدبية 
والطبيية'. 

وبين الوحوه النسوية الي أسهمت في حضارة الأندلس العربية؛ امرأة 
عظيمة) تركت أثرا كبيراً هي: «نظام» الي كانت أمينة للسر في قصر هشام 
بن الحكم. لقد اشتهرت نظام ببراعتها في تدوين الوثائق السياسية والإدارية؛ 
وكانت ذات عقل راجح وبيان بليغ. هذا إلى جانب عدد كبير من اللواتٍ 
كان لهن فضل كبير في نشر التعليم؛ وتدريس الصرف والنحو والعروض في 
مقتلف أنحاء الأندلس2. 

ون عصر ملوك الطوائسف تنافس الملوك في رعاية العلم والأدب» وف 
عقد حالس المناظرات وفي نشر المدارس» حيى قلَّ أن تجد في عهدهم أمياً. 
ولقيت المرأة عناية كبيرة في هذا العصر. 

وقد حفلت الأندلس بنهضة نسائية عارمة منذ عهد ملوك الطوائف. 
ولقد نبغت المرأة الأندلسية ف هذا العصر في العلوم والففون والآداب» 
وساحلت الرحال في ميادين الشعر والعلم والفن. وإنْ مساهمة المرأة في الثقافة 
كانت تبرز في الات الأدب من شعر وإنشاءئ ومناظرات أكثر من غيرها من 
العلرم . 1 

ومن هنا كان في الأندلس» على ما روى بعض المؤرخين» ستون ألفا من 
الشاعرات. وكان أكثرهٌ في غرناطة» وهؤلاء كنّ أبرع الأندلسيات في 
صوغه ومعرفة معانيه. 

كما أنْ عدد اللواق حظين بالشهرة لإنجازاتِهنَ العلمية» أو اللواق تبارين 
مع الرحال للفوز بقصب السبق في الشعرء لم يكن بالرقم الصغير. وبعضهن 

محمد جميل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأف ص 133 
سلمى الحفار الكزبري: في ظلال الأندلس؛ ص 117-79. 
محمد جميل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأق ص 239 
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أأمم انواس 


أميرات» مثل ولآدة بنت المستكفي وعائشة» وقد اشتهرت بسنظم الشعر. 
ويحدثنا عنهن نفح الطيب حديثا مسهبا. 

وكانت للنساء الأندلسيات مشاركة أيضاً في مختلف العلوم والفنون» وفي 
الأحداث الثقافية والفكرية» قنحد الفقيهات والطييبات والمعلمات 
والنسّاحات. ومن النساء كذلك من كن يمارسن الطب والقانون. 

ما العالمات في الشؤون الدينية والحافظات للقرآن» فلا يخصى عددهن. 
وقيل إنّه كان في الأندلس ستون ألف حافظة للقرآن: كانت كل واحدة 
منهن ترفع قنديلاً فوق باب بيتها في الليل إشارة إلى أن هناك حافظة للقرآت 
تييزأ ها عن غيرها'. 

وقد شاركت النساء الرجال في عصر ملوك الطرائف في محال الترييسة 
والتعليم. وكانت بعض النساء تقوم على تعليم بناث حنسهاء فقد كان لحم 
المعلم من أهل قرطبة ابنة تقوم بالتدريس والتعليم؛ ومن الطبيعي أن من تعلّم 
هن النساءء وكان أبوها وأخوها يعلمان التلاميذء وكان 0 
بالمدرسة. ويظهر أنه كان واسعا بحيث يستوعب ثلاث بجموعات» 
مجموعتين من التلاميل» ومجموعة من الفتيات”. 

وكان من عادة ملوك الأندلس أن يعهدوا بيناتِهنَ ونسائهنٌ لمعلمات 
يتعهدئهنٌ بالتعليم والتهذيب وقراءة الشعر وحفظه”؛ فاعتئ المعتصم بتأديب 
ابنته أم الكرام لما رآه فيها من ذكاء حي نظمت الشعر الجميل وأسهمت في 
إنشاء الموشحات”. 

وإنَ ابن حزم الذي يعد مثلاً رائعاً في سعة المعارف وتنوع الثقافة» وترقد 
القريحة؛ أشرفت النساء على تربيته» فقد كتب ابن حزم عن النساء يقول: 
1 محمد جميل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأقء ص 240. 
2 ابن الآبار: تكملة الصلة» ج1ء ص 281. 
3 د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس» 
4 00 الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه. ص 148-147. 
5 ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج2: ص 202 
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«ومن لمي القرآت ورويئّى كثراً من الأشعار ودرَّبنني في الخط»”. ويدل 
هذا على أنَّ المرأة الأندلسية قد تالت حظا وافراً من التعليم. 

أسهمت اللمرأة في الأندلس في الأحداث الثقاقية والفكرية لعصرهنٌ» 
ووجدت النسّاحات النساء؛ ونم يكن ذلك بالأمر المستتغرب. 

فقد لعبت النساء دوراً مهماً في هذا الميدان» فقد مارس النسخ طائفة 
كبيرة متهن مع اتصافهنٌ بالبراعة وجودة الخطء وكان لذلك أثره في بلسوغ 
بعضهن منزلة عالية لدى الخلفاء حيث كان للخليفة عيد ال رحمن الناصر كاتية 
تدعى (مزئة) وصفت بالمهارة قي الكتاية وحسن الخطء كما كان للخليقسة 
الحكم المستنصر كاتبة تدعى (لبين) عرقت بالبراعة في الكتابة وسعة الأدب 
ح قال في وصفها ابن بشكوال: «إ يكن ف قصرهم - أي المتلفاء - أنبل 
منها وكاتت عروضية؛ خطاطة جدا2. 

وممن برعن من التساء في الخط عائشةة بنت أحمد القرطبسيء فقد 
كانت حسنة اللخط تكتب المصاحف والدفاترة. 

وكان في قرطبة وأرياضها المختلفة طائفة كبيرة من النساء البارعات في 


1 ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة والألأف. ص 166. 

02 ابن بشكرال: الصلق ص 531. 

3 وعائشة بعت أحمد بن محمد بن قلام: من أهل قرطبة. القرطبية: شاعرة قديرة عفة حريكة 
أديية خطاطة ديُنة. كانت ذات مقدرة فذة على ارتمال الشعر. امتازت بذكاتها النادر» 
وكانت محطبها تلقى في الأكادعية || ب في قرطبة تلقى استحساناً كبوأء وخلفت 
وراءها آثار؟ أدبية عظيمة ومكتية ب ن في للقتبس: «لم يكن في زمانها 
من حرائر الأندلس من يَعدهَا علماً وفهماً وأديا وشعراً وفصاحة» تددح املوك وتخاطبهم 
.عا يعرض لها من حاجة؛ وكانت حسنة المخط؛ تكتب المصاحفء ومانتت عتراء ولم 
تكح زسنة 400ه)». وقال المقري عنها أنها من عجائب زمافاء وغرائب أوانهاء 
وأبو عيد الله الطبيب عمّهاء ولو قيل «إنها أشعر منه» لخاز. 
القري: نفح الطيب» ج4؛ ص 290. ابن بشكوال: الصلة» ص 532-531. خير الدين 
الزركلي: الأعلام ج3: ص 240-239. زينب بتت علي فوّاز: الدر المغور» ج2: 
ص 64. د. مصطفى الشكعة: الأذب الأندلسي موضوعاته وشنونه. ص 133-132. 
صلاح الدين خودابخش: حضارة الإسلام» ص 148 

4 ابن يشكوال: الصلةء ص 531. 
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الخط وكن ينسخن المصاحف خط بديع'. 

وإلى جانب النساء اللاي كن يكسينَ عيشهن من السخ في سوق 
الكتب في قرطبة ثمة نساء من كن أكثر تعليما يشتغلن أمينات سر (ومنسهنٌ 
واحدة اسمها لبّانة» كانت تعمل في خدمة الحاكم وفي خدمة أمين المكتبة ذات 
حين). وكات منهنّ المدرّسات أو أمينات لمكتبات (مثل واحدة اسمها فاطمة» 
كانت مسؤولة عن مشتريات الكتب للمكتبة الملكية وكانت كثيرة الأسفار 
لهذا الغرض؛ وكان لها زميلة اسمها ليلى)2. 

وشغفت النساء المثقفات كذلك مجمع الكتب وإنشاء المكتبات» ومسن 
أشهر هؤلاء عائشة بنت أحمد قادم القرطبية» وكانت من أبرع نساء عصرها 
علماً وأدباً وشعرء وكانت خزانة كتبها من أغين وأقيم المكتبسات الخاصة 
مؤلفة من أندر الآثار المحطوطة”, 

وتشكل كتب الأعلام مصدراً نخاصاً من مصادر المعلومات؛ وكذلك 
المنتخحبات الأدبية الب تشير إلى النساء اللواتي أسهمن في النشاطات الفكرية أو 
الفنية؛ وقد أثمرت هذه المصادر جهارة فائقة من قبل البحسوث الأكايمية 
المعاصرة. فد ذكرت 116 امرأة أندلسية في معاجم الأعلام ما بين القرك 
الثاني الحجحري/الثامن الميلادي» والثامن المجري/الرابع عشر الميلادي - ومسن 
بينهنٌ اثنتان فقط صنفتا على أَنّهِما عامتان - الفقيهة فاطمة المغامي ودفصة 
بنت حمدون. وثلاث وصقفن بأنْهن يرعين العلم؛ بيدما ذكرت الأخريات 
لانتسابهنٌ إلى بعض العائلات المرموقة. والنساء اللواتي أسهمن في قول الشعر 
(44 حالة)» والأدييات (22 حالة: والكاتبات (11 حالة)؛ والنسّاخات (4)» 
و(3) مؤلفات معاحم ونحويئان؛ و(16) يقرآن القرآن ويعرفن معانيسه» و(6) 
1 د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس» ص 133. 
02 روبرت هيانبراند: «زينة الدنيا: قرطية القروسطية مركزا ثقافيا عاليا»؛ في كتساب: 

د. سلمى المخضراء الجيوسي: الحخضارة العربية الإسلامية في الأنسدلس؛ ج1ء 
3 ا القيومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المقرب والأندلس؛ ص 136. 

سلمى الكزبري: في ظلال الأتدئس» ص 78. 
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كرّسن أنفسهنٌ للحديث و(8) للزهد؛ و(6) يعرقن الفقسه؛ و(4) يعرفن 
التاريخ والأخبارء و(واحدة) تعرف الحساب» و(واحدة) تعرف علم الكلام» 
و(واحدة) تعرف علم الفرائض' . 00 

وبناء عليه فإن المرأة الأندلسية تلقت نصيبا وافرا من العلسم والمعرفة» 
فظهر بين نساء الأندلس فقيهات وأدييات وشاعرات. وسنتحدّث عن إسهام 
المرأة الأندلسية في مختلف العلوم في عصر ملوك الطوائف وعسن بعض 
الشهيرات منهن. 


1 هاريا ج. فيغير!: «أصلح للمعالي: عن المنزلة الاجعماعية لنساء الأندلس»» في كتاب: 
د. سلمى القضراء الجيوسي: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلسء ج2: ص 1009. 
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الفصل الثالث 


إسهام المرأة الأندلسيق 
لش العلوم الدينية 


المبحث الأول: مشاركة المرأة الأندلسية في علم الفقه 
المبحث الثاني: مشاركة المرأة الأندلسية في علم الحديث 
المبحث الثالث: مشاركة المرأة الأندلسية علم القراءات 
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احتلت العلوم الدينية المرتبة الأولى عند أهل الأندلس؛ وذلك بفضل 
الفقهاء الذين كانوا يشجعوفا ويرَيون الناس في الإقبال عليها والتهل منها. 
فكان للكثير من العلماء اهتمام وعناية يعلوم الدين» واستطاعوا أن ييرهنوا 
على قدراتهم الواسعة في تناول هذه العلوم بالدراسة والبحث الحادين وقدموا 
في ذلك روائع من إنتاحهم العلمي الغزير. 

ولو نظرنا في كتب التراجم الأندلسية للاحظنا ما حوته من أعداد غزيرة 
لأولئك العلماءء وهذا يدل دلالة واضحة على ما بلغته العلوم الدينية من نشاط 
كبير بيعث على الإعحاب بأولئك العلماء» وما قدّموه من تصانيف وتآليف. 

فقد صادفت تلك العلوم بيئة صالحة وطبيعة موحية؛ فأقبلت النساء؛ كما 
الرجال» على دراستها والأحذ منها بنصيب. وقد شجعتها نساء أندلسسيات 
فاضلات» قضين حل أوقاتمن في التفقه وحفظ الأحاديث والعبادة والتبتل. 

وفي عهد الخلافة كانت المساحد عثابة المدارس تعقد فيها حلقات 
الدروس. وكان الإقبال على هذه الحلقات يشمل بعض النساء في قرطبة 
العاصمة» وفي سواهاء فيقصدن إليها متنقبات محتشمات. وقد أذّى ذلك إلى 
ظهور عدد من النساء المتأدبات» العارفات بأصول الدين معرفقهنٌ يفنون 
الأدب. وكان عددهنٌ يزداد تبعاً لازدياد اهتمام الخلفاء المتعاقبين بالعلوم 
والآدابة. 

أقبلت التساء التقيات على النهل من هذه العلوم لآئهن أردن أن يتبحّرن 
فيها؛ فهي الطريق الأسلم لمعرفة الحق من الباطل» واتباع سبيل الهدى 
والرشاد. وقد بلغت المرأة الأندلسية مكانة في يال الفقه والتفسير والقراءات. 

ونشطت الدراسات الدينية في الأندلس وتقدّمت تقدماً كبيراً وازدهرت 
في عهد ملوك الطوائف وتنرّعت» فازداد عدد النساء الي كانت هن مشاركة 
في هذه العلوم. 


1 محمد جميل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ الموأق ص 249. 
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المبحث الأول 
مشاركة المرأة الأندلسية في علم الفقه 


كان علم الفقه من أول ما اشتغل به الأندلسيون؛ والحق أن الفقه احقل 
لدى الأندلسيين مكانة عالية» ومنزلة سامية: وكان عالم الفقه يحظى مهم 
بكل تقدير وإجلال. 

فقد كان للفقهاء منزلتهم الخليلة وريما أطلقوا هذا اللقب على الكاتب 
والنحوي واللغوي معبرين بذلك على تعظيمهم وإحلالهم ؤلاء العلماء. 

م يكن الفقيه عالم دين وحسبء وإنّما كان عادة واسع الثقافة متشعّب 
ألوان المعرفة» آخذا من كل منها بطرف» له مشاركة في الأدب مسن شعر 
ونثرء ولكن الصفة العلمية الأولى الب يتحلى بها كانت الصفة الفقهية'. 

ولعل من عوامل ازدهار الدراسات الفقهية وإقبال كثير من الطلاب على 
دراسة الفقه وتعلم مسائله ما كانوا يأملونه من تولّي الوظائف العامة الدينية 
والمدنية» فقد كانت وظائف المشاورين والقضاة وامحتسبين وخخطياء المساحد 
وغيرها وقفاً على الفقهاء تقريب”. 

وقد نسي للكثير من الفقهاء أن يتوصلوا إلى مناصب رفيعة في الدولة 
كميدان الفتيا والحسبة والشرطة وغيرها من الميادين الحامةة. 

ونشطت حركة الدراسات الفقهية في الأندلس فظهر آلاف الفقهاء 
ومن بينهم عدد لا يقلون بحال عن كبار فقهاء المشرق؛ ويتضح لنا ذلك 
إذا علمنا إِنّه كان يقرطبة وحدها ثلاثة آلاف مقلسء وكان لا يتقلس 


1 د. مصطفى الشكعة: الأذب الأندلسي: ص 97. 
2 د., سعد عبد الله البشري: الخياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس: ص 235. 
03 د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس» ص 155. 
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عندهم ف ذلك الزمان إلا من صلح للفتيا' . 


وانصرف الكثير من طلاب العلم إلى دراسة الفقه ومعرفة مسائله. 


فكانت الجوامع المنتشرة في الأندلس تحفل بحلقات العلم والمناظرات العلمية في 
هذا اليدان العلمي”. 


ويلاحظ أنْ الأندلسيين اععمنوا في بداية دراساتهم الفقهية على المصادر 


الرئيسية في الفقه المالكي وخاصة موط] مالسكء ومدوّنة سسحنون 
و«الواضحة» لابن حبيب”» و«العتبية» للعتبسي©©. 
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للراكشي: ا معجب» ص 457. 

د. سعد عبد الله البشري: الخياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس» ص 156. 

هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخعي؛ الملقب بسحنون» قاض فقيه؛ انتهت إليه 

رياسة العلم في المغرب. كان زاهداً لا يهاب سلطانا في حق يقوله. أصله شامي: مسن 

حمص؛ ومولده في القبروان (سنة 160ه/777م). ولي القضاء بها سنة 234ه» واستمر 

إلى أن مات (سنة 240ه/854م). أخباره كثيرة جداً. وكان رفيع القدرء عفيفا أبيّ 

النفس. روى «المدونة» في فروع للالكية؛ عن عبد الرحمن بن قاسم عن الإمام مالسلك. 

ولأبسي العرب محمد بن أحمد بن تيم كتاب «مناقب سحنون وسيرته وأدبه». 

خير الدين الزركلي: الأعلام» ج4: ص 5. 

هو عيد الملك بن حبيب بن سايمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي» أبر مروان» 

عالم الأندلس وفقيهها في عصره. أصله من طليطلة؛ من ين ملي أو من مواليهم؛ ولد 

في إلبيرة (سنة 174ه/790م): وسكن قرطبة. وزلر معيرء ثم هاد إلى الأندلس فتوقي 

بقرطبة (سنة 238ه/853م). كان عالاً بالتاريخ والأدب» رأساً في فقه المالكية. له 

تصانيف كثيرة» قيل تزيد على ألف. منها «حروب الإسلام» و«طبقات الفقهاء 

والتابعين» و«طبقات المحدثين» و«نفسير موطاً مالك» و«الواضحة» في السئن والفقه 

و«استفتاح الأندلس»» وغير ذلك. 

خير الدين الزركلي: الأعلام؛ ج4: ص 157. 

هو محمد بن أحمد بن عبد العزيزء الأموي القرطبي الأندلسي» أبو عبد الله فقيه مالكي. 

نسبته إلى عتبة بن أبسي سفيان بن حرب بالولاء. له رحلة مع فيها من جماعة بالمشرق» 

وحدث؛ وألف في الفقه كتباً كثيرة معيت «العتبية» وهي المستخرحة من الأسمعة السموعة 

من مالك بن أنسء وله «كراء الدور والأرضين». توفي بالأندلس سنة 255ه/869م. 

الحميدي: جذوة المقتبس؛ ص 36. السّبي: بغية الملستمسء ص 40. خصبر الدين 

الزركلي: الأعلام» ج5؛ ص 307. 

د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائق في الأندلسء ص 233. 
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وتزعم الدراسات الفقهية في عهد ملوك الطوائف العالمان أبو محمد 
علي بن حزم وأبو الوليد سليمان بن خلف الباحي. فقد عاش ابن رشد 
والباحي في عصر ملوك الطوائف وكفى بهذا دليلا على رقي الدراسسات 
الفقهية وتألّق فقهاء ذلك العصر.هذا وقد حفل هذا العصر بأعداد كبيرة من 
الفقهاء. 

ولقد كان للنساء دور في نشاط علم الفقه» ققد أمدتنا كتب التسراجم 
بعدد من أسماء الفقيهات اللاي أسهمن في ازدهار الفقه وتعليمه لبنات 
جنسهن. ومن التساء الفقيهات في عهد الخلافة راضية' مولاة عبد الس رحمن 
بن محمد الناصر» وفاطمة بنت ييى بن يوسف المغامي”. 

ومن الفقيهات ف عصر ملوك الطوائف نذكر: الفقيهة طونة بدث عباه 
العزيز. 


1 هي راضية مولاة عبد الرحمن بن محمد الناصرء وتذدعى بنجم. فقيهة؛ وهسي آيسة لي 
الجمال» والأدب» وراوية للتاريخ» والنوادر. عاشت فترة من الزمن في قصر عب الرهمن 
الناصرء ومن ثم وهبها لابنه الحكم. وكان الحكم شغوفاً عجالستها. وقد أعتقها المحكم 
عن أبيه» وتزوجها لبيب الفى. وححت مع زوحها (سنة 353ه)) وكائا في رحلتهما 
يأخذان عن العلماء ويقيدان مأ يسمعانه منهم. دحلا الشام» ولقيا ابن شعيان القرطبي 
بمصر وتُظراءه» وروى عنها أبو محمد ابن زرج وقال: عندي بعض كتبها. توفيت سسنة 
3ه+/1031م وقد ثيْفت على مائة عام بدحو سبعة أعرام. 
ابن بشكوال: الصلة» ص 532. د. سعد عبد الله البشري: الخياة العلمية في عصر ملوك 
العلوائف في الأندلس»: ص 248. محمد جميل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في 
تاريخ المرأة» ص 256. على عثمان: المرأة العربية عبر التاريخ» ص 104 

2 هي فاطمة بنت يبى بن يوسف المفامي» » أخت الفقيه يوسف بن يي المغامي؛ مسن 
إحدى قرى طليطلة؛ كانت خّرة فاضلة عالمة فقيهة: وصفت بالفقه والعلم والسورعءٍ 
استوطنت قرطبة وبها توقيت (سنة 319ه/1 493 وأئها نا مانت كان يوم جلسيلاً 
لكثرة من سار في جنازيها من أهل العلم تقديراً وإجلالاً تزتها وقسدرها العلمسي 
وفضلهاء ولم ير على نعش امرأة قط ما روي على نعشهاء وصلى عليها محمد بن أي 
زيد» ودفنت بالرئض. 
ابن بشكوال: الصلة) ص 531. عمر رضا كحالة: أعلام النساء في عالمي العرب 
والإسلام, ج4: ص 150. شكيب أرسلان: الخلسل السندسية؛ ج2: ص 31-30. 
د. سعد عبد الله البشري: الياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس: ص 168. 
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هي طونة بنت عبد العزيز بن موسى بن طاهر بن مُنّاع» وك بحبيبة. 
وهي زوج أبي القاسم بن مدير الخطيب المقرئ. أحذت علومها عن 
الحاقظ أبي عمر بن عبد البر الدمري وقرأت بعض مصنتفاته الفقهية» كما 
أذت عن الفقيه أحمد بن عمر بن أنس الُذري'» وجمع زوحها أبو القاسم 
المقرئ بقراوتها عايه» وكانت حسنة المنطء ووصفت بالدين والعلم وجلالة 
القدر توفيت سنة 506ه/1112م2. 


1 هر أسمد بن عمر بن أنس بن دفاث الرّغِيّ العذري» أبو العباس» المعروف يابن الدلائي: 
فاضل أندلسي؛ من قرية دلاية (كةةا08) من أعمال للرية: وإليها نسبته؛ ولد سستة 
3هم003اع؛ ووفاته بالمرية سنة 478ه/1085م. أقام ثماني سنوات بمكة في صباه: 
وأحذ عن علمائها. له كتب «المسالك وللمالك» قسم منه قيل إِنّه من أجل ما ضف 
في موضوعهء و«دلائل النبوة». 

خير الدين الزركلي: الأعلام. جلء ص 185 

ابن بشكوال: الصلة, ص 535. 
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المبحث الثاني 


مشاركة المرأة الأندلسية في علم الحديث 


كان للمشارقة دور فعّال في ازدهار هذا العلم» ودفع عجلة نشاطه في 
الأندلس. وكان للرحلات الي قام بها الأندلسيون أبعد الأثر في نقل كثير من 
معارف المشارقة ومصنفاتهم إلى الأندلس» وهذا بالتالي وسّع دائرة البحث 
والدراسة في هذا العلم وعمق نشاطه في الأندلس. 

والحق أننا لو نظرنا في كتب التراحم الأندلسية للاحظنا ما حوته من أعداد 
غزيرة لعلماء الحديث» وهذا يدل دلالة واضحة على ما بلغه علم الحديث مسن 
نشاط كبير يبعث على الإعجاب بأولئك العلماء وما قدّموه من تصائيف 
وتآليف لا تزال المكتبة الإسلامية حي وقتنا الحاضر تضم أعداداً كبيرة منها. 

والحدير بالذكر أن علماء الحديث من الأندلسيين تناولو! كتب الصحاح 
والسنن المشهورة وأولوها عناية واهتماما بالغين فدرسوها وشرحوها وعلقوا 
عليها. وإننا ند بين علماء الأندلس من يحفظ صحيح البخاري عن ظهر قلب 
مع فهمه الواسع بأحاديثه. وكانوا شديدي العناية بشرحه وتوضيحه وتبيان 
ما يلحقه ببعض أحاديثه من غموض والتباس. إلى انب نشاطهم في نشر 
الأحاديث الكريمة الي حواها صحيح البخاري الذي اعتبره المسلمون المصدر 
الموثوق للتشريعات بعد القرآن الكريم. 

ولم يكن صحيح مسلم بأقل أهمية من حيث العناية والاهتمام من قبل 
أولئك العلماء» بل كثرت عنايتهم به وأكيّو! عليهء واهتموا به. 

ولم يتوقف أهتمام الأندلسيين عند كتابي البخاري ومسلم بل درسوا 
السنن الأربعة المشهورة. فقد اعتئ هؤلاء العلماء.مصادر الحديث الشريف وبذلوا 
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جهوداً كبيرة في دراسته وشرحه وتبيان ما يحويه من أحكام وآراء تشريعية. 

وبرز الكثير من علماء الحديث في عصر ملوك الطوائف» وكان هؤلاء 
العلماء في الصدارة من حيث الصبر والتلد على العلم والاستهانة بالملشاق 
والمتاعب في رحلاتهم الي يبتغون من ورائها لقاء العلماء وسماع الحديث من 
أفواههم. وتحفل كتب التراجم والطبقات .بمعلومات مثيرة عن صبر أوافك 
العلماء على تحصيل العلم. 

وكما شاركت النساء في ميدان الفقه فقد كان لمن مشاركة في نشاط 
الدراسات التعلقة بالحديث وعلومه. وقد أدّت المرأة الأندلسية منذ عصر الإمارة 
والخلافة دورها الصالم» بفضل إقانما وتقواهاء فأقبلت على النهل من علوم 
الحديث» فاخذت تروي الأحاديث المستدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: 
وتسمع عن الشيوخ الأنقياء ذوي الحجة. فقد شاركت فاطمسة بنست محمد 
بن علي بن شريعة اللحمي أساها أبا محمد الباحي الإشبيلي في بعض شسيوخه؛ 
وأجازهما وأحاها امْحدّث محمد بن فطيس الإلبيري' في جميع روايته بخط يدهة. 

ومن نساء الأندلس الي كانت هن مشاركة في علم الحديث في عصر 
الخلاثة خديجة” بت جعفر بن نصير بن التمّار التميسيء زوج عيد الله 


1 هو محمد بن مُطيْس بن واصل الغافقي الأندلسي الإلبيري؛ أبو عبد الله فقيه؛ من حفاظ 
الحديث. ولد سنة 229ه/843م) ولوق سنة 319ه/931م. له كتاب «السروع 
والأهرال»» وكتاب «الدعاء». 
الحميدي: جذوة المقبسء ص 75. الضّبي؛ بغية الملمتس؛ ص 103. غصير السدين 
الزركلي: الأعلام؛ ج6؛ ص 332 

2 الضتّبي: بغية الملمعسء ص 477. ابن بشكوال: الصلة» ص 531. 

3 هي خديجة بنت حعفر بن تصير بن التمّار التميمي» زوج عبد ؛ 
بعلوم الحديث؛ شاغرة أذيبة من أدييات وشواغر الأندلس. كانت ذات رأي ا 
راجح وإبداع في الموسيقى. حدئت عن زوجها الفقيه عبد الله بن أسد يمرطأ القَتبي 
قراءة عليه بلفظها في أصله؛ وقيّدت فيه سماعها يخطها ف عام 394ه/1003م. وقد 
حبست كثير؟ من كتبها على ابتتهاء ورأى بعضها ابن يشكوال. 
ابن بشكوال: الصلة؛ ص 532. عمر رضا كحالة: أعلام النساء في عالمي العرب 
والإسلام؛ ج1؛ ص 274. د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك 
الطوائف في الأندلس؛ ص 248. 
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بن أسد الفقيه. حدثت عن زوجها الفقيه عبد الله بن أسد. 

ومن المْحدّثات في عصر ملوك الطوائف خمديجة بنت أبي محمد عبد الله 
بن سعيد الشُتْتِجاليء معت مع أبيها من الشيخ أبي ذر عبد بن أحمد 
طروي ' «صحيح البخاري» وغيره» وشاركته في السماع من شيوخه بعكة 
المكرمة: وقد ترجحم ها ابن بشكوال دون أن يذكر سنة ولادتها أو وفاتهاء 
وقال: «ورأيتُ سماعها في أصول أبيها بخطّه. وقيمت معه الأندلس» وماتت 
بها»2. 
0 وترجم ابن بشكوال لغالبة بنت عحمد مكتفيا بالقرل: «غالبة (بالغين 
المعجمة) بنت محمد المعلمة: أندلسيّة: تروي عن أصبغ بن مالك الزاهد. 
ذكرها مَمْلمة بن قاسم في كناب النساء له»”. وترجم لها الضبّي باسم غالية 
فقال: «غالية, بالغين المعجمة, بنت محمد: المعلمة الأندلسية؛ تروي عن أصبغ 
بن مالك الزاهدء ذكرها مسلمة بن قاسم في كتاب النساء لد»", 

وزيدة القول أن ميدان الحديث في هذه الفترة وجد من يعي به وبعلومه 
فازدهر ازدهاراً كبيراء ولا يزال بين أيدينا كثير من ذلك الإنتساج النفسيس 
تعلماء هذا العصر. 


1 هوعيد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ين شفيرء أبر ذر الأنصاري روي أصله مسن 
هراة. عالم بالحديثء من الحفاظء من فقهاء المالكية. يقال له: ابن السماك. نزل مك 
ومات بها سنة 434ه/1043م. له تصانيف» منها «تفسير القرآن» و«المستدرك على 
الصحيحين: و«السئّة والصفات» و«معجمان» أحدهما فيمن روى عنهم الحديث» 
والثاني فيمن لقيهم ول يأخذ عنهم. 
خمير الدين الز ركلي: الأعلام؛ ج23 ص 269. 

2 ابن بشكوال: الصلة» ص 534. شكيب أرسلان: الخلل السندسية» ج3: ص 371 

3 ابن بشكوال: الصلة» ص 530 

04 الضّبي: بغية الملمتس» ص 476. 
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المبحث الثالث 


مشاركة المرأة الأندلسية 
علم القراءات 


لقد حظيت الدراسات القرآنية باهتمام كبير من علماء الأندلس:؛ إذ 


كان من الطبيعي والقرآن الكريم هو مصدر التشريع؛ ومنبع الأحكام أن ينال 
الكثير من عناية العلماء. وقد شهدت الدراساث القرآنية بشسقيها علسوم 
القراءات وعلم التفسير نشاطاً باهراً في عصر ملوك الطوائف. 


وفي ميدان التفسير وعلوم القراءات قدم الأندلسيون تتائج علمية مثمرة. 


أما في محال تفسير القرآن» فاشتهر علماء عديدوث. وتعتير جه ود بفي 
بن عخلد' في تفسير القرآن الكريم فاتحة النشاط العلمي في هذا الحقل. وتبع 


1 


هو يي بن لد بن يزيدء أبو عبد الرحمن» الأندلسي القرطبسي. من مشاه المقساظ 
احدثين وأئمة الدين» والزهاد الصالحين. ولد سنة 201ه/817م: من أهل الأندلس, 
رحل إلى للشرق فروى عن الأئمة وأعلام السنة ورجع إلى الأندلس قملأها علماء وله 
في الحديث مصنفه الكبير الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن حزم 
أنّه روى فيه عن ألف وثلامائة صاحب ونيف ثم رتب -حديث كل صاحب على أسماء 
الفقه وأبواب الأحكام» وبين الاس تتباط منهاء فهو مصنف ومسند. فكانت كتبه كتب 
حذيت وهه ها وقد ساعد بْقَيّ بن عخلد أيضاً على تدعيم مذهب مالك - وكاث واميع 
الاطلاع. هذا إلى سعة في التحصيل» فقد روا أله كان له ماثتان وأربعة وثمانون شيخحاء 
قال ابن حزم:«وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله فيه في 
الحديث» . وكان من البارعين في فهم القرآن الكريم ومعاتيه وأسباب نزول آياقه. له 
«تفسير» قال ابن بشكوال: للم يَف في الإسلام مثلهه» وله معسدف في فتساوى 
الصحابة والتابعين. وكان إماما مجتهذا اتتشرث كتبه وتداوها القراء والدارسون في أيام 
احياته . وصارت تراليف هذا الإمام الفاضل» قواعد للإسلام لا نر لهاء فقد كان دعامة 
من دعائم العلم في الأندئس. وتوف بَقَيُ بن عخلد سنة 276ه/889م. 
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بقياً عدد من العلماء الأحلاء كالعلامة محمد بن عبد الله المري'. واشتهر العالم 
عثمان بن محمد بن محايس”» وكان له باع طويل في علم التفسير. 

وكان لأهل الأندلس مشاركة عظيمة في ازدهار الدراسسات الديبية 
المتعلقة بالقراءات» فقد نَمَتْ هذه العلوم أيضاً في الأندلس» وظهر قرّاء 
قديرون استطاعوا أن يقدموا هذا العلم المهم من علوم القرآن الشيء الكسثير 
بل إننا لا نبالخ إذا قلنا إن أهل الأندلس كات لهم الفضل في إراء المكتبسة 
الإسلامية بكتب القراءات. فكان علم القراءات من العلوم الي رز فيهسا 
الأندلسيون وأحرزوا فيها نتائج رائعة فاقوا غيرهم مسن علماء الأقطار 
الإسلامية الأخرى. 

وجدير بالذكر أن نشير إلى ما ذكره المقدسي من أن قراءة نافع هسي 
القراءة النتشرة في الأندلسء مما ينم عن غلبتها على ما سراها من القراءات”. 

فقد شهد هذا اللون من الدراسات القرآ: تشاطاً باهراً في عصر ملوك 
الطوائف؛ ورعت مملكة دانية العلوم القرآئية وتألّق في هذه الفترة كبار علماء 


ابن بشكوال: الصلة» ص 110-109-108. الحميدي: جذوة المقتسيس؛ ص 156- 
158-7. الضتّبي: بغية الملعمسء ص 211-210-209. د. لطفي عبد البديع: 
الإسلام في إسباتياء ص 44. أحمد أمين: ظهر الإسلام» ج3» ص 51. خير الدين 
الزركلي: الأعلام. ج2) ص 60 

01 هو محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي: أبو عبد الله المعروف بابن أبي زمنين. فقيه 
مالكي؛ من الوعاظ الأدباء» من أهل إلبيرة» ولد سنة (324ه/936م). سكن قرطية»؛ 
ثم عاد إلى إلببرة» فنوقي بها سنة (399ه/1008م). له كتب كثيرة في الفقه والمواعظ» 
منها «أصول السنة» و«منتحب الأحكام» و«تفسير القرآن»» و«حياة القلرب» زهدء» 
وغير ذلك. 
الفتح بن خحاقان: مَطمّحٌ الأتفس ومسرح التأنس في مُلح اهل الأندلس؛ ص 94. 
الحميدي: جذوة المفتبس. ص 51. الضتّبي: بغية الملتمس: ص 76-75. ير السدين 
افزركلي: الأعلام, ج6» ص 227. 

2 هر عثمان بن محمد بن محايس» من أهل أمستجةء يِكنّى أبا سعيد. كان حافظا للتفسير» 
عالما بأخبار الدهور, وله في ذلك نقل أكثره على ظهر قلب وقوقي سنة (356ه). 
ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ج1» ص 305. 

3 الَقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص 236. 
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القراءات الأندلسيين وكان رائدها شيخ القراء أبا عمرو الداتي'. 

ولقد لعب هؤلاء القراء في عصر ملوك الطوائف دورا هاما في نشاط 
علم القراءات وازدهار دراساته» وأسهموا في حركة التسأليف في العلسوم 
القرآنية. وإِن الكثير منهم قد تركز وجودهم في المناطق الشرقية للأندلس 
وعماصة في إمارة دائية عاصمة جملكة بجاهد العامري» وفي ذلك تأكيد على 
دور هذا الأمير في نشاط العلوم القرآنية. 

وكان لبعض التساء مشاركة في ازدهار علم القراءات. تذكر الروايات 
أن العلامة المقرئ عثمان بن سعيد بن عثمان المقرئ (ت 444ه1052م) 
أقرأ ممديئة المرية إحدى النساء الماهرات ف القراءات وتدعى ريجانة فقرأات 
عليه القرآن بهاء وكانت تقعد خلف ستر فتقرأء ويشير لها بقضيب بيده إلى 
المواقف» فاته الأحرف السبعة عليه» وطلبته الإحازة فرفض ولكنه كتبها لا 
فيما بعد 

استطاع الأندلسيون أن يطرقوا كل أبواب العلوم الدينية وأن يحققوا في 
ذلك نشاطاً علمياً رائعاً» فقد شهد عصر ملوك الطوائف هضة علمية قوية في 
كل ميادين المعرفة فأقبل علماء الأندلس بممة ونشاط على البحث والقأليف 
في تلك العلوم وجمكنوا من حراج روائع من الإنتاج العلمي الي تشهد لهم 
بالتبوغ والتفوق العلمي. 


01 د. محليل إبراهيم السامرائي: وآخرون: تاريخ العرب وحضارقم في الأندلس؛ ص 338. 
02 الضبي: بغية الملمعسء ص 476-361. 
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المبحث الأول 


تألق الأندلسيين في اللغة والأدب 


الأندلسيون قوم يغلب عليهم الأدب ويأسرهم الشعر فتفنوا في قوله 
وإنشائه وأحسنوا في الاستماع إليه وإنشاده. فالأدب من شعر وثثر قد بحرى 
على الألسنة إنشاداً من فيض القرائح وبلغ الأندلسيون فيه شأناً رفيعسا ولم 
يكونوا فيه بأقصر باعاً عن أندادهم من أهل المشرقا 

اعتئ الأندلسيون باللغة والأدب منذ عصر مبكرء فكانوا يروون لأبنائهم 
الفصيح من المنثور والمنظوم ليربوا فيهم الملكات الأدبية حارين في ذلك على 
السنة العربية القنيكة. 

وكان للأندلسيين ولع بالشعرء وشدة تعلق بسه؛ فسالأمراء والمخلفاء 
والقضاة والوزراء والئحاة واللغويون جميعهم كسانوا ينظمون 
الشعر؟. 

وقد نافست الأندلس أهل المشرق بالشعر الفصيعح؛ فلم يكد يطلع القرن 
الرابع حي ازدادت الأندلس بجملة من الشعراء. ار 

وشهد الأدب في عصر ملوك الطوائف تطوّرا واسعا من نواحيه المتلفة» 
وبعد أن كانت قرطبة من قبل هي الدائرة الكبرى الي ينجذب إليها الأدبام 
من شئ النواحي» تكاثرت المراكز الأدبية: وكثر الممدوحوت وحماة الأدب 
ورعاتهء وكثرت دواوين الإنشاء؛ وتعدد الوزراء الكتّاب الشعراء» وأصبحت 
المنافسة أشد وأقوى”. 
1 علي أدهم؛ عيذ الرحمن الناصرء ص 178. 
2 0 د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندئسي عصر الطرائف والمرابطين» ص 107. 

111 


وازدهرت في عهد ملوك الطوائف الحركة الأدبية واللغوية» ساعد على 
ذلك تعدد الملوك والعواصمء وحرص كل ملك على أن يجمع حوله أكبر عدد 
من الأدباء والشعراء؛ فكاتت الوفرة الهائلة من نوابغ الشعر الأتدلسي الذين 
عاشوا قي عصر واحد كابن زيدون وابن الحداد وابن دراج القسطلي وابسن 
عبادة القزاز والمعتمد بن عباد وفي آخره عاش الشاعران الكبيران ابن حمديس 
وابن مفاحة وغيرهم من الشعراء الذين تركوا آثاراً نفيسة لشسعر عربي 
رقيق أثيق بارع نحالد! . 


1- الشعر 

إن فن الشعر من أرقى الفنون الأدبية» وقد أصابت منسه الأندلس 
حظاً وافراء وتّهضت به هضة شاملة في فنونه وأغراضه بما لم يأت 
به الأوائل» وخاصة فن الموشحات» وهو ما ميز الشعر الأندلسي بعبسزة 
بتخاصة. 

نما الشعر وكثر في عصر ملوك الطوائف بسيب أنْ المملكة قد انقسمت 
إلى إمارات كثيرة» يحكم كل قسم منها أمير» وكان بين الأمراء ثنافس على 
التعمير والعلم» ومن ذلك الشعرء ولذلك وجد شعراء لا يقآوت شأناً عن 
السابقين؛ إن لم يفوقوهم أحيانأء أمثال ابن زيدون وابن عباد وغيرهم. وريم 
عمل ف نكوينهم أكثر من الأولين أنّهِم انتفعوا .من سبقهم: فقد خلفوا ثروة 
كبيرة من الأخيلة والأساليب والمعاي. 

فقد كان القرن الحادي عشر» عصر ملوك الطوائف. عصر عرفت فيه 
الأندلس أكبر إشراق شعري من غير شك؛ فقد كان الشعر مكرماً في كل 
المدن ال أصبحت عراصم الطوائف» مثل: طليطلة» وسرقسطة؛ وبلدسية؛ 
ومرسية» والمرية...”. 


141 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأتدلسي موضوعاته وفنونه» ص‎ ١ 
.152 د. محمد إبراهيم الفيّومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلسء ص‎ 02 
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الشعراء وملوك الطوائف 

حظي الشعر باهتمام الأندلسيين على مختلف طبقاقم: وكان الشعر هو 
القاسم المشترك بين أفراد لنجتمع. فقد نزل الشعر لديهم منزلة عظيمة» وكان 
الشعراء يلقون من الملوك والأمراء كل تشجيع وتكرع» وأسرف ملوك 
الطوائف ف تكريمهم وبذل المكافآت وابخوائز لهم فاستنفدوا مواهبهم في 
مدائحهم» واستخرجوا من أذهاتهم وعنيلاتهم درراً فينة وجسواهر 6 
فنهض الشعر وازدهر إلى أقصى حد ممكن. وكان ملوك الطوائف حريصين 
على أن يضم بلاط كل منهم كبار الشعراء احتفاء بهم وإعجاباً با ينظمون 
من روائع الشعر وأجمله. وزهت دولة الشعر في أيام ملوك الطوائف بأعظم 
شعراء الأندلس وكاتوا لا يرون أنفسهم بأقل من شعراء المشرقء 

وكان لملوك الطوائف أثر قي ازدهار الشعر وزرع بذور المنافسة بين 
الشعراء للوصول إلى الأفضل مما ينظمونه من الشعرء وهذا بحد أن بين عباد في 
إشبيلية قد أنشأوا ديواناً للشعراء ينزلونهم فيه مراتب متفاوتة حسب براعة 
كل منهم وحودة إنتاحه» وكان للشعراء في بلاط بن عباد يومٌ في الأسسبوع 
هو الاثنين يدععلون فيه على ملك إشبيلية فينشدونه أشسعارهم» فإذا أراد 
الشاعر إِلعَاء قصيدته صعد على كرسي موضوع هذا الغرض فيلقى من عليه 
أشعارةاً. 

وكان لكل أمير من أمراء الطوائف ميزة اختص بها دون حيرانه» فامتاز 
المتوكل صاحب بطليوس بالعلم الغزير وامتاز ابن ذي النسون - صاحب 
طليطلة - بالبذخ البالغ» وفاق ابن رزين صاحب السهلة أنداده في الموسيقى» 
واختص المقتدر بن هود صاحب سرقسطة بالعلوم» وفاق ابن طاهر صاحب 
مرسية أقرانه بالنثر اللحميل المسجوع؛ أما الشعر فكان أمراً مشتركاً بيهم 
جميعاء يلقى منهم كل رعاية ولكن عناية بن عباد - أصحاب إشبيلية به 


1 ذ. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر علوك الطوائق في الأندلس» 
ص 294. 
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كانت أعظم؟. فإ ملوك هذه الدوثة جميعهم كاتوا أدباء وشعراء يشار إليهم 
بالبنان. 

وقد تبّر شعر الملوك غزلاً وفخراً عن شعر عامة الشعراء الأندلسيين» 
يوا كذلك في فن آخخر شاع في الأندلس» وهوائن «الرسسائل العستعرية» 
الذي يحتل جزءاً مهماً من أدب عصر ملوك الطوائفة. 

وقد حفل هذا العهد بالشعراء وكان لكل دولة شعراؤها الذين احتصوا 
بها. 
وفي هذا العصر نحد أمراً قد اشتهرت بالشعر» وشاع بين عذهد مسن 
أفرادها: كأسرة بن عباد. محمد بن إسماعيل القاضي والمعتضد والمعتمد وابنه 
الراضي وابنته بثينة وزوحته اعتماد جميعهم شعراءء وكان الشعر مسن آلات 
الرياسة؛ فشا الملوك أبناءهم على قول الشعر. 

فقد كان لملوك الطوائف دور كبير في نهضة الشعر وتشجيع الشعراء 
على العطاء الأدبيء حى حفل العصر يلا مبالغة بأعظم شعراء الأندلس 
على مر عصورهاء ففيه عاش ابن زيدون الذي سار ذكره شرقاً وغرياً 
وأشعاره لا تزال على ألسن الناسء: وكذلك ابن عمار» وابن حمديسء؛ وابن 
اللبانة» وابن الخداد الوادياشي» وابن عبدون» واين خفاحة: وهذا الأخير يعد 
من أعظم شعراء العرب وأمهرهم في الوصف. وأكثر هؤلاء لا تزال دواوينهم 
تحتل مكاتتها الرفيعة في المكتبة الشعرية العربية. وقي الشعر قدم الأندلسيون 
الجديد وأحدثوا ثورة على الأوضاع القديمة للشعر فابتكروا الموشحات 
والأزحال وحلدوا فيها قصائد رائعة جميلة تشهد لهم بالذوق الأدبسي الرفيع» 
وسبقهم إلى تحرير القصيدة الشعرية من قيودها في صورة محببة للأسصاع 
والقلوب فاحتفل بها الناس وأخذوا في نظمها فشاعت وذاعت حون سعى 
المشارقة إلى تقليدهم والعمل على منوالهم مع إقرارهم بقصورهم عن إدراك ما 
بلغه الأندلسيون في ذلك. 


1 دد.سعد إسماعيل شلبي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 221. 
02 دد.سعد إسماعيل شلبي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 409. 
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وليس من شك في أن الموشحات دليل واضح على أن الأندلس كانت 
تريد أن تتميز في الشعر والقن وأن تعبر عن روعة بيثتها: روعتها العقاية 
والشعورية: وإنّه ليتبغي أن تنو هنا يجهد أهلها في شعر الطبيعة» فقد رسموا 
فيه كثيراً من الألواح الحية الرائعة الي نبصرها حى نأسى هذه الينابيع اليّ 
حفت قبل الأوان. 


اتجاهات وخصائص الشعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف 

إنَّ اتجاهات أدبية جديدة ظهرت في عصر ملوك الطوائف - وبخاصة في 
الشعر - مثل: شعر الرثاء؛ مثله عبد الحيد بن عبدون» والشعر الفلسفي الذي 
مثله ابن حزم وعبد المدليل بن وهبون المرسيء وشعر الزهد عثله ابن الريوالي 
الفقيه وأحمد الأقليشي» وأبوبكر العبدري وغيرهم. وشعر الغزل الذي شاع 
في هذا العصر نظرا لضعف الوازع الدين؛ والتحلل من القسيم الخلقية؛ 
ومثل هذا الاتحاه السراج المالقي شاعر بن حمود؛ وابن الحداد» وابن زيدون 
وغيرهم؛ والشعر الشعوبي الذي مثله أبو عامر أحمد بن غرسية الذي عاش 
في مملكة دانية. وشعر الدكبات؛ والذي صور نكبة بربشئر بصورة خخاصسة 
في منطقة الثغر الأعلى عنما احتلها النورمات عام 456ه وعساثوا فيهسا 
فساداً؟. 

وبالنسبة للأسلوب ققد استعمل الأدباء الأندلسيون ألفاظ المشارقة 
للتعبير عمًّا أوحته للحم حياهم وحاجاتهم النفسية والعاطفية والفكرية؛ فاختفت 
الألفاظ النشنة والغريبة ال كان يستعملها قدماء الشعراء كما كان الحال في 
المشرق في نفس الفترة لأنها لم تعد تناسب نفسية امجتمع الجديد وذوقه 
ومصادر إيحائه الأدبي. وإننا نرى أن الشعر يقف على قدميه في عصر ملوك 
الطوائف ويبدع أسلوباً أندلسياً مستقلاً 


1 د. خليل إبراهيم السامرائي؛ وآخرون: تاريخ العرب وحضارقم في الأندلس: 
ص 338-337. د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والرابطين, 
اص 117 وما يعدها. 
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وإننا نلاحظ أن شعر هذا العصر منمّق بلاغي رفيع الأسلوب. فقد ساد 
في عصر ملوك الطوائف؛ اتجاه للعناية بالشكل؛ فكثر التزويق اللفظي وزاد 
اصطناع النحسئات البيانية والبديعية. فإننا بجد في قسم كبير من الشعر 
الأندلسي نوعاً من الصياغة الأندلسية المتأنية على العمو. 0 من احتيار الألفاظ 
وصياغة الحمل تغلب عليه الرقة بل والخلهلة أحياناً . وإنَ هذا الأسلوب 
الأندلسبي متأت من مجموعة من الصفات يل والإيحاءات الي مضموفها 
مستوحى من الحياة الأندلسية. وتبدو هذه الصفات على وحه المتلصوص 
في نوع من الموسيقى الخاصة المنبعئة من الكلمات الرقيقة البعيدة عن الغرابسة 
والوثيقة الاتصال عادة بالطبيعة وما تحمل من إيحاءات جميلة: ومكن أن 
يلحظ هذا الأسلوب الأندنسي في الموشحات الأندلسية الي كان لها أعظم 
الأثر في المشرق» بل إِنْ تأثيرها هذا استمر في الشعر العربي حقى وقتنا 
الحاضرا. 

فقد اتسعت حركة اللوشحات في هذا العصرء هذا اللون الجديد مسن 
الأدب الأندلسي» وأعلامه ابن زيدون» وابن عمّارء والمعتمد بن عبادء وابن 
الحداد ومن إليهم من شعراء الطوائف الذين كانوا يحمعون صورر البيفة 
الجديدة إلى معاني الشعراء السابقين”. 

وإِنّ شكل التعببر لم يكن يقتصر على اللغة العربية الفصحى؛ فقد نما 
وتطوّر منذ أواخخر القرن الثالث نوع من الأدب كان ينظم باللغة الدارحة 
الي لم تكن تلتزم بقواعد اللغة العربية الفصحى» كما كانست مزدحمة 
بالكلمات الت من أصل محلي أو بربري؛ وقد أطلق على هذا النوع من الشعر 
اسم «الزحل» وقد ازدهر ازدهارا كبيرا في القرن الخامس وكان له في إشبيلية 
ميدان نشاط واسعة. 


اكد . صلاح خالص: إشبيلية في القرن الخامس الشجري. حص 87-86 

2 د. عبد الله أنيس الطباع: القطوف اليانعة من كار جتّة الأندلس الإسسلامي الدائيسة, 
اص [31. 

3 د. صلاح خالص: إشييلية في القرن الخامس الهجري» ص 87. 
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فلم تقتصر فنون الأدب في الأندلس على ما وُرث مسن الشسرق بل 
اخترعت قيه قئوناً أصيلة. وليست الموشحات والأزجال روهما مادة الغناعع إل 
مرات أندلسية!. 


,2- النثر 

وبلغت الأندلس القمّة في الأدب» حيث وجد الأدب هناك البيعة الحميلة 
والطبيعة الخضراء والنفوس الي تر لهذا الدمال وتستجيب لما في حياتها من 
أحداث وبيئتها من جمال والاستفادة من الروة الأدبية الي ورثوهاء 
فتستحيب له معبرة بطم رالعة روعة الطبيعة الي نشأت فيهاء وكان ذلسك 
عامًاً بين الرجال والتساءة. 

ليس من شك ف أن للبيثة الأندلسية أثرا كبيراً في تكوين هذا الأدب 
الأندلسي الجديد» وقد توفرت لها خصائص من الطبيعة والفكر لم تكن 
للأدب العربي عامة. هذه الحقائق تدفعنا إلى أن نقرر على أهمية البيكة» لا في 
حياة الشعوب والأفراد وحسب وإِنّما في حياة الفكر ومظاهره اللختلفة في 
العلم والثقافة والأدب”. 

اهتم الأندلسيون بالأدب واعتنوا به وكان له منزلة رفيعة في جتمعهم. 
ولا عجب في هذا الاهتمام الواسع بالأدب والعناية به لدى الأندلسين فإله 
أنيل علم عندهم وبه يتقرّب إلى حالس ملوكهم وأعيانه ومن لم يكن له 
مشاركة ف أدب أو شعر فقد كان مستثقل الروح غير مرغوب فيفة. 

وإذا طالعنا كتب التراجم والطبقات الأندلسية وقفنا على مدى ما كان 
للأدب من منزلة رفيعة في حياة امجتمع الأندلسيء وأنّ الأدب كاد أن يغلب 
على جميع علماء الأندلس وأن يصبح صفة ملازمة لأكثرهم سواء من كان 


1 د. عبد الرحمن علي الحجي: الحضارة الإسلامية في الأقدلس» ص 40-39. 
2 د. عبد الرحمن على الحجي: الحضارة الإسلامية في الأفدلس» ص 37. 
03 د. عبد الله أنيس الطباع: القطوف اليالعة من ثار جنّة الأندلس الإسلامي الثائية: ص 298. 
4 المقري: نفح الطيبء جاء ص 222. 
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فيهم فقيهاً أو مؤرعاً أو طبيباً أو فيلسوفاًء وهو أمر يلي لنا الصورة الواضحة 
لما كان عليه الأندلسيون من حب للأدب وشغف به ويفنونه المختلف!. 

وكان التثر في الأندلس يقتفي أثر قرينه في المشرق وينسج على منواله 
ويسير على تهجه ويجري في مضمارهء وكان في الأندلس كما كان في 
المشرق عدد كبير من الكتاب امجيدين الذين رق أسلوهم وراق تهجهسم 
وأمسكوا من الكتابة بخير زمام وملكوا منها ناحية الإتقان وضروب البيسان» 
غير أن الأمر الذي يدعو إلى الدهشة هو أن كبار كتاب الأندلس هم أنفسهم 
كبار شعرائها المرموقين من أمثال ابن زيدون وابن شهيد وابن حزم وأبي 
حفص بن برد وغيرهم”. 

فقد نشطت الحركة الأدبية عصر ملوك الطوائف ونبغ فيه أدباء بارزون» 
وظهر في هذا العصر مكات الأدباء الذين أثروا الحركة الأدبية بإتتاحهم 
الأدببي الرائع. 


3- الدراسات النحوية والصرفية 

اهتم الأندلسيون بقواعد اللغة؛ وحققوا في هيدان الدراسات اللغويسة 
والنحوية إنحازات هامة» فقد توفروا على دراستها والبحث ف علومها ولقاء 
العارفين بها من علماء المشرق وتعمقت معارفهم بها حي تناولوا دراسات 
من سبقهم بالتصحيح بل وبالإضافة. وأظهروا في ذلك ما يدل على نبوغهم 
وعمق واتساع مداركهم. 

وسعى الأندلسيون إلى ترسيخ المعرفة اللغوية في أذهان أطفالهم فكانوا 
يروونهم الفصيح والمنثور والمنظوم سعيا إلى تقوية ملكاتهم الأدبية حارين في 
ذلك على النهج العربي القدم في العناية باللغة وحفظهاة. 


1 د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائق في الأتدلس» 
ص 348-347. 

3 د. مصطفى الشكعة: الآذب الأندلسي؛ ص 569. 

03 د. لطفى عبد البديع: الإسلام في إسيافياء ص 73 
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كما يشير ابن خخلدون إلى عناية الأندلسيين بتعليم ولدافهم القرآن مع 
التركيز على اللغة والشعر وإجادة الخطء فلا يدرك أحدهم الشباب حسن 
يكون بحيداً للعربية ماهراً فيهاء وهو ما أدى إل نبوغهم وتألقهم أدبي 

وكان لاهتمام الأندلسيين باللغة والتحو وتلقينهما لأطفالهم أكم الأثسر في 
ظهور الكثير من الدراسات اللغوية والنحوية الحادة في الأندلس أفضل مما يكون 
في أي قطر إسلامي آنحرء وهذا بلا شك عائد إلى تمكن الأطفال من تلك العلوم 
في سن مبكرة» وهو الشيء الذي افتقدته كثير من الأقطار الإسلاميةة. 

وقد كان الأندلسيون في بداية اشتغالهم بالنحو يعتمدون على قراءة 
كتب الأدب والنصوص الآدبية دون استعمال كسب النحو والتصانيف 
المخصصة فيه. ثم ما لبثوا أن توسعوا في دراسة التحو فأخذوا في دراسة كتبه 
والعكوف على قراءتماء وأول ما شاع بينهم مسن كتب النحو كتاب 
الكسائي* وسييويهة. ثم اتجه البعض إلى التصتيف في التحو. هذا وقد نال 
كتاب سيبويه منزلة رفيعة بين الأندلسيين؛ فكان الكثير منهم يحفظوئه عن 
ظهر قلبء ثم أكثروا التعليق عليه منذ القرن الخامسء فكان من شراحه أيسو 
بكر المخشى الجحياني المتوق (سبة 44وه)ة. 


1 ابن نخلدون: المقدعة, ص 538. 

د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر هلوك الطوائف في الأندلس» ص 360. 
هو علي بن حمزة بن عبد الله الكوي. أصله أعجمي من القراء السبعة من أهل الكوفة 
ومنشؤه يها. أذ النحو عن جماعة من أهل العلم ثم قدم بغداد فعينه الرشيد مؤدبا لابنيه 
الأمين والكأمون. مات بقرية من قرى الري يقال لا نبويه بالري سنة (179ه) وخلف 
كنبا في الحو والقراءات. أبن الندم: الفهرست» ص 50. 

4 هو عمرو بن عثمان بن قنبر هولى ب الحارث: ويكن أبا بشر ويقال كنيته أبو الحسن: 
وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح. أذ الدحو عن الخليل حي برع فيه 
ذاع بين الناس. وقدم سيبويه أيام الوشيد إلى العراق وهو ابن اثنتين وثلاثين سنةه ونوقي 
وله نيف وأربعين سنة يفارس سنة (77١ه/793م)‏ 
ابن الندتم: الفهرست؛: ص 83-82. 

5 أنخل بانشيا: تاريخ الفكر الأندئسي» ص 185. د. لطفي عبد البديع: الإسلام في 
إسبافياء ص 73. 
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وعلماء اللغة والنحو في الأندلس ترحر بهم كتب التراحم والطيقسات» 
فقد كانت المنافسة بينهم وبين امشارقة مدعأة إلى تبريزهم ف هذه العلوم» ثم 
كان لتشجيع ملوكهم وأمرائهم أثر في ازدهار التأليف وكثرته؛ وقلما حاد 
القرن الخامس عثل ابن سيده» صاحب المخصص وامحكم؛ فهو لا يياري في 
حقظ اللغة". 

لقد شهد عصر ملوك الطوائف نشاطاً زاهراً في ميدان الحياة الأدبية 
واللغرية والنحويةء وأثبت فيه الأندلسيون سعة معارفهم وتألق شخصيتهم 
العلمية. 


1 د. لطفي عبد البديع: الإسلام في إسيانياء ص 74. 
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المبحث الثاني 


دور المرأة الأندلسية 
في المجالس الأدبية 


كان للمرأة الأندلسية كما هو معلوم دور مهم في الحياة ولا سيما في 
الأدب. وكان لما في هذا دور كبير في غضة الأدب. فقد أسهمت النساء 
الأندلسيات الأديبات في الحركة الأدبية .كا أنتحن من أدب. يجمع أكثرهنٌ ين 
فصيح المتثور ورقيق المنظوم؛ ويلمّ بفنون أخرى من المعرفة. 

كانت النساء الحميلات الأديبات في المشرق فارسيات أو بربريات أو 
تركيات» وكن في الأندلس إسبانيات أو أوروبيات من أسرى الحروب. فكنّ 
يسكنّ قصور الخلفاء والأمراء والأغنياء» ويعلُّمن الأدب فيبخرج منهنٌ 
أدييات. وأوّل ما بلغنا من النساء الأدييات ما روي عن جملة مسن النساء 
القادمات من المشرق على الأندلس» وذلك أن الخطة الي وضعها الخلفاء 
الأمويون بالأندلس كانت نقل ما تُزين يه قصور الخلفاء من أمويين 
وعباسيين» فرأوا أن قصور الخلفاء تزين بالشعراء واللفويين والفتيسات 
والمغنيات» فأوفدوا لإحضار كل ذلك من المشرق» حي يوحدوا نواة في 
الأندلس تثمر فيما بعد. كما استوفدوا أبا علي القالي اللغوي المشهور» 
وصاعداً وغيرماء استوفدوا أيضاً جواري للغناء والأدب', 

كل هؤلاء وأمثالهن علمن بعض نساء الأندلس الغناء والأللحان والأدب» 
فنشأً بعدهنّ جيل جديد من نساء أهل الأندلس يغنين ويقلن الشعر. قكان 


1 أحمد أمين: ظهر الإسلام» ج3» ص 229. 
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يعد ف كل مدينة أندلسية أدييات مشهورات. 

وتمر الحقب الأول على الأدب العربي في الأندلس ويحذوره تضرب 
باطن الأرض رويداً رويداً ويكثر الشعراء عدداً ولكن في غير تضخمء وتسير 
معهم قافلة الشاعرات قليلة العدد بطيئة السير والسرى قلا نكاد نقع في 
القرنين الثالث والرابع إلا على عدد قليل من الشاعرات". 

وكانت جامعة قرطبة في فترة الخلافة أعظم جامعة عربية لتدريس 
الرياضيات والفلسفة والطب والفلك والكيمياء والفقه والأدب» فتبغت نساء 
كثيرات؛ منهن الكاتبة القصصية رضيّة الى سُميت في قرطبة الكوكسب 
الساطع لتألقها في عالم الأدب» فكانت آية ذلك العصر في العلم والأخلاقة2. 

ولقد ازدادت البيعة الأندلسية بعدد غير قليل من النساء الشاعرات اللائي 
أسهمن في إثراء الأدب الأندلسي بألوان طريفة من موضسوعات الشعر 
ومقطوعات رعية جذابة من فن القصيد» فكان إثراؤهن للشعر أمرٌ هّنا في 
بجتمع كاد كله أن يقرل شعرا ومن هنا يكون جهد الشاعرات واضح الأثر 
رائع البهاء صافٍ النقاءة. 

وعطلع القرن الخامس المحري أي عصر ملوك الطوائف على بلاد 
الأندلس فإنٌ الحضارة الإسلامية قد كستها أنوار المعرفة. وإذ الأدب من شعر 
ونثر قد جحرى على الألسنة إنشاداً من فيض القرائح. وتحفل كنب الأدب 
العربي بالحديث عن كثيرات من الأديبات والبليغات والشاعرات اللاتي 
كن في كثير من الحالات نظيرات للرجال المعاصرين غنٌ؛ وربّما كان لحن 
التفوق عليهم. 

كان طرق المرأة الأندلسية باب الأدب محاولة أخمرى من محاولات تثبيت 
الوحود أمام الرجل وأمام امجتمع. وهكذا ساهمت امرأة الأندلسية في بنساء 
صرح الأدب» فانطلقت إلى نظم الشعر. 
د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 129 
سلمى الكزبري: في ظلال الأندلس» ص 78. 
د. مصطفي الشكعة؛ الأذب الأندلسي موضوعاته وفتونه ص 117. 
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ولقد أثبتت المرأة الأندلسية القدرة على قول الشعر من لال التقف 
الشعرية الي ذكرها المورحعون في مصادرهم؛ وبرهنت على أنّها تمتلك موهبة 
لا تقل عن موهبة الرجل من حيث القدرة على العطاءة فكان نتاجها الشعري 
قيماء يعبر عن ثقافتها وفهمها ووعيها. فقد أسهمت الشساعرات في إراء 
الأدب الأندلسي بألوات طريقة من الموضوعات ومقطوعات حذابة من فسن 
القصيد؛ ؟؛ فكان ثراوّهنَّ للشعر أمرا بن في مجتمع كاد كله أن يقول شعرً'. 

إن مساهمة المرأة في الثقافة كانت تبرز في بحالات أكثرها الأدب مسن 
شعر وإنشاء؛ ومناظرات» ولعل ذلك يعود إلى أجواء الأندلس الي تسوحي 
بالشعر وتثير الخيال. لقد أقبلت المرأة على الشعر والنثر أكثر من سواهما 
لأنهما يترجمان الشعور, ويعبران عن مكنونات ما في الصدور. والشعر كان 
محببا إليهنٌ بالقطرة» شأن شاعرات المشرق» ولعل طبيعة الأندلس وما فيها من 
جمال سرعان ما أثار استعدادها الورائي؛ فأقبلت على النظم والإنشاد وعقد 
المجالس الأدبيقة. 

كان القرن الخامس المجري/الحادي عشر الميلادي المرحلة الوسطيء لأنّ 
اللواي ظهرْنٌ قبل هذا القرن قلّة من حيث العددء وكان دورهنٌ ينحصر في 
إلهام الشعراء» ورفد قرائحهم بالأخيلة الحميلة» أكثر من صوغهن القصائد 
المححتلفة. 

ففي عصر ملوك الطوائف برزت أسماء سيّدات متأدّبات كن يعردّدن 
على المنتديات الأدبية» وكانت مجالسهنٌ للّعِين الذي تُستْقى منه المركة 
الأدبية والعلمية. 

ولقد تحول بيوت بعضهنٌ إلى أندية تجمع رجال الأدب والعلم لرواية 
الشعر والأدب والأخبار. ولم تكن تلك المجالس تخلو من عامل المنافسة بين 
المتبارين» لأنْ كل أديب أو شاعر كان يحاول أن يعرض مقدرته الأدبية» وعنزونه 
الفكري؛ ليسمو على خخصمه: وينال ثناء الآرين واحترامهم وتقديرهم. 
1 د. مصطفى الشكعة: صور هن الأذب الأندلسيء ص 87. 
02 محمد جيل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأقء ص 239. 
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فالأميرة ولادة بنت المستكفي شرّعت أبواب دارهاء وجعلتها صالوناً 
أدياً لاستقيال الأدباء والوزراء والظرفاء, .ار 

لعل ندوة ولادة بنت المستكفي تعتير مثالاً لهذا اللون مسن التشاط 
النسائي» وتحرّك المرأة كٍِ الأندلس 

وهناك شاعرات أخر حَذوْنٌ حذو ولادة في عقد المجالس الأدبية؛ 
فاشتهزن وعمّت شُهرعَنْ الآفاق» وف مقدمتهنٌ حمدة بنت زياد بن بقي 
العرتي المودب. إذ كانت نقوم بمهمة التدريس الي كان يقوم بها أبرهاء 
وذلك من خلال المجالس والندوات الأدبية. 

وكان بعض الملوك يقتنون الحارية: للحمانها واشتهارها بنظم الشعر. وقد 
أسهمت بعضهنٌ في المجالس الأدبية» وكان لن شهرة ذائعة ف الأدب والشعر, 

وكانت اعتماد الرميكية تشارك زوجها المعتمد بن عباد هوى الشعر 
ونظمهء وكانت تعيش ف ذلك الأفق الأدبي الرفيع الذي كان يسيطر على 
بلاد إشبيلية» وتشترك في كثير من الأحيان في حالس الشعر والأدب» الي 
كان يعقدها المعتمدة. 

فكانت تلك المجالس الأدبية أصدق مرآة يستجلي فيها القارئ صورة 
عصر من العصور؛ لِأنّ فيها يطلع على عادات القوم وأعلاقهم وتقالي دهم 
ومن خخلانها يلمح وجهة تفكيرهم؛ وطريقة عاداتهم. 


1 سلمى الكزي 
2 محمد عبد الله عنان: دول الطوائفء ص 67. 
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المبحث الثالث 


الأغراض الشعرية التي عالجتها 
المرأة الأندلسية 


إن شاعرات الأندلس أفسحن لشعرهنٌ مكاناً زعياء في عالم الشعر» 
وفرضن وحودهنٌ فرضاً بطريقة لم تحدث لاقلّة من زميلاقينٌ في الشرق على 
أنْهِنَ لم يسهمن في كل فنون الشعر وموضوعاته؛ وأكثر ما قلن فيه مسن 
الأغراض؛ كان الغزل» والمديح؛ والهحاءء ووصف الطبيعة» وكما اتصفت 
بعضهنّ بالعقة والتعقل والحياء في غرطنٌ؛ ذهبت بعضهن إلى غاية من الجحرأة 
والتطرف وابحون. وفي الحجاء بَلَمْن أقصى مراحل الفحش الي وصل إليها 
الشجاءون من الشعراء سواء كانوا مشارقة أو أندلسيين, 

- المدح 

ولحت المرأة الأندلسية الميدان الأدبي الذي يرتكر على العاطفة 
والشعور والخيال» وغلب عندها اميل الأدبي على اميل العلمي» وكان لا 
نصيب في باب المديح بدءاً من الدولة الأموية» وانتهاء بعصر بي الأجمر 
بغرناطة؛ فكانت الصفة الغالبة على مديح التساء الاتجاه التكسُّببي 
والاستجداء أحياناً؛ والإطراء أحياناً أخرى!. 

ففي عصر ملوك الطوائف وصل شعر المديح إلى ذروته» نظراً إلى تعدد 
بلاطات الملوك الذين بات شغلهم الشاغل إيواء كبار الشعراء إليهاء وأصبح 


1 عائدة محمد خالد: المرأة في الأندلس» ص 167. 
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هذا الشعر فن الاستجداء والتكسب. 
وشاركت المرأة الرحل في عصر ملوك الطوائف بهذا اللون من الشعرء 
فاشتهر في هذا الغرض الشعري عدد من الشاعرات. 
وكان مدح آم العلاء بنت يوسف الححارية البربرية قربياً مسن الغزل 
الرفيق» هاكم قرا في أحد ملوك الطوائف: 
كل مايْصدرُ َلك حَسَنْ ‏ وينِْاكمْعَلْوالورَسْنُ 
تنظ ف العَيْن على مَمْظ ركم و ذَكْراكمٌ تقذ الأَذْنُ 
مسن يهش دوككُمٌ ف عفرو فهوّفئ 3 لٍلأمان يُفبَن' 
وظهرت في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر ال ميلادي الغعسانية 
البحانية» وكانت شاعرة مشهورة تمدح الملوك ومنهم عَيُران العامري؛ 
صاحب امريةء وقد مدحته بقصيدة طويلة تعارض بها الشاعر الكبير أحمد 
بن دراج القسطلي (ت 421ه1030م) وذكر صاحب المغرب مموذحاً 
لشعرها الذي عارضت به ذلك الشاعرء وفيه تقول: 
جرع أن قالوا مسَعرْحَلَ أظْمَان 22 وكيف تُطيقٌ الصيرَ ويْحَك إن بانوا 
نما بعد إلا الوت عند رحيلهم والأفصيرٌ مفل صير وأخزانٌ 
هنهم ولعي في ظسل وص لهم أنيق؛ وَرُوْض الومئل أععْضر ينان 
يليت شعريء والِراق يكون» هل 2 يكونوثٌ من بِْدٍ إلفراق كما كانوا؟ة 
إن استهلال هذه القصيدة بذكر الظعن وفراق الأحبة؛ من خمصائص 
شعر المديح في الأندلسء الذي حافظ على الأسلوب القددم. 
وهو شعر جميل فيه كبرياء وحبء» وفيه تصبر ولوعة» وفيه استسلام 
وحزع على قلة عدد الأبيات» وهو لولا المسحة الأندلسية الرقيقة في البيتين 


| ابن سعيد: المغرب في حلى المغسربء ج2: ص 38. المقري: نفح الطيب» ج4» 
اص 169 
2 ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج2: ص 192. الحميدي: جذوة المقسبس» 
ص 313. الضبي: بغية ا ملعمسء ص 475-474. 
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الثالت والرابع لكانت المعاني مشرقية محافظة . 
إن قصائد المديح: الي ديّجتها أنامل الشواعر هي لون من ألوان البراعة 
الفنية» والتباعي بالقدرة الشعرية» والرغبة في التفوق على الأقران من الشعراء. 


2- الهجاء 

لم يتتشر غرض المجاء في عصر الدولة الأموية؛ وذلك لعدم وحرد 
بواعث قوية تعمل على انتشاره» وظل دون المستوى المطلوب. وبرغم مسن 
ذلك» فقد اهتمّ بعض الشعراء والشاعرات بهذا اللون من الشعرء إلا أن 
معظم شعرهم كان يصدر عن طبائع حادّة ونفسيات تأصّل فيها الخبث»ء 
بحيث لم تكن ثميل إلا إلى الشر وذم الآخرين”. 

وي عصر ملوك الطوائف ظل مستوى افجاء على حاله فلم ينْمْ ولم 
يلق تحاوباً من قبل عامة الشعب» وفي عصر السبطرة الغرهة وبتي الأحمر بدأ 
ينف ويقل ويفتر حت أخحل يعتمد في معظمه على النفكه المقذاع. 

وكان الشعراء يهجون بعضهم بعضاً لأنفه الأسباب*. وقد سلكت 
شاعرات الأندلس هذا الاتماه لتفجير مشاعر الحنق والغضب الي تعتمل في 
كيافن» وفركن في هجائهنٌ ما بين الفحش والعقة؛ واستحسن الجاء 
بالتفصيل واعتيرن التهكّم وسيلة من أفضل وسائل الحجاءة. 

فلم تكن ولادة شاعرة غزل فحسب» وإلما كانت هحاءة مريرة المحاىع 
ورعا فاقت بعض الهجائين من الرجال فضلاً عن النساء". 

ومن اشتهرن بالححاء أيضاً مهجة بنت التبَانٍ القرطبيسة. على أن هله 
الشاعرة على حودة شعرها كانت من الخلاعة في القول والفحش في شعرها. 


د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وقنونه؛ ص 145. 

عائدة محمد خالد: الموأة في الأندلس؛ ص 171. 

د. يوسف على طويل: مدخيل إلى الأذب الأندلسي؛ ص 113. 

د. يوسف علي طويل: مدخل إلى الأدب الأندئسي؛ ص 114. 

عائدة محمد خبالد: المرأة في الأندلس: ص 173. 

د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندئسي موضوعاته وفنونه ص 186 
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نا رع اسن لص صن ل 


وذلك ظاهر من واقع معان الهجاء ال طرقنها. غير أَنَّ فحش القول عند مهحة 
القرطبية لم يكن قاصراً على الحجاء بل كان يجري على لسائها سليقة وطبيعة'. 

ومن الشاعرات المجاءات نزهون بنت القلاعي الغرناطية. كانت ترهون 
صاحبة مشاحنات مع شعراء الأندلس المشاهير» تخالسهم وتساجلهمء وتبادهم 
الأهاحي حئ ذاعت شهرتها. وقد كانت شاعرة بارعة الحد الذي تواجه فيه 
كبار الشعراء وقاجيهم. 

ولقد عرف الكثير من المورحين عن نزهون بألها هجّاءة؛ وأصيح المجاء 
صفة من صفاتها. 

إن من أراد تصوير الجتمع الأندلسي إبان القرن الخامس الحجري/الحادي 
عشر الميلادتي؛ بتحرره وبونه هوه ومروج المرأة فيه عن مفهوم الخحل 
والحياء» نما عليه إلا أن يقف على مشارف نزهون حيث تتجسّد أمامه كل 
العور واللامح لذلك امجتمع. 
3- الغزل 

لأول مرة تظهر في عصر الخلافة؛ شاعرة أندلسية تتغرّل يعن تموى» ألا 
وهي حفصة بنت حمدون الححارية. لقد طرقت حفصة للمرأة الأندلسية 
باباً لم تكن قد جرت على طرقه بعد إِنّهِ باب الغزل؛ طرقته بخفة وتردد 
وتحفظ؛ فهيأت السبيل للشاعرات بعدها أن يفتحنه ويدلفن من لاله إل 
ساحة الغزل. 

وتقدم ثنا وادي الححارة في عصر ملوك الطوائف» شاعرة ثانية هي أم 
العلاء بنت يوس الحجارية البربرية شاعرة وادي الحجارة؛ وهي لا تقل 
جودة على مثيلتها حفصة الحجارية. 

ونا نحد أنْ أم العلاء في رقة شعرها وبراعة غزها إمتداد طبيعي الخفصة 
رائدة لشعر الغزل بين شاعرات الأندلس. وإِنّ أم العلا تعتير واحدة من أرق 


.215-214 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأنذلسي موضوعاته وقتونف ص‎ ١ 
.186 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي مرضوعاته وقنونه. ص‎ 02 
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شاعرات الأندلس وأقدرهنَ على التعبير عن تفسهاء وهي من أرقن غزلاً 
وأقدرهن على المحافظة على حيائها كأنثى دون أن تحجب على السامع ما 
يلي عليه الإعجاب بها 

ود آم العلاء أكثر استحياء من غيرها وهي تتغرّل» إلها أعمدا صرتاً 
وأرهف إحساساً وهي تشكر. 

وممن اشتهرن بالغزل العفيف أم الكرام بنت المعتصم بن صُمادح: وقد 
اعتيى والدها المعتصم بتأدييها. وإِنّ شعرها القليل الذي وصل إلينا موضوعه 
الغزل. 

أمّا ولأدة بنت المستكفي فلقد شاركت زميلاها القول في الغرل 
الإباحي. قتبرز الجرأة في شعرها. ‏ 

أقد تركت ولادة دويًا كبيرا ولو لم تكن أشعر شاعرات الأندلس» 
والفضل في شهرتها يرحع إلى الوزير الشاعر ابن زيدون؛ وشعره فيها وهيامه 
بحبها. فأنشأ فيها ما أنشأ من بديع الشعر وفاتن الغزل» على أن ذلك لا جنع 
من وَضْْعِها في مكانة رفيعة بين شاعرات الأندلس. 

نلاحظ من خلال الأشعار الي صاغتها الشاعرات» أن ظاهرة ججريعة ترز 
في شعرهنٌ» وهي ظاهرة التغرّل بالرجل» فقد اعتدنا أن نقرأ ونسمع رحسلاً 
يتغزّل بامرأة. فمنهنّ تحفظن في غرشنّ وتعقفن» مثل حفصسة الحجاريسة» أم 
العلاء بنت يوسف الحجارية؛ وأم الكرام. ومنهنٌ جاهرن بمبّهِن وانغمسن في 
التمتع بالملذات؛ مثل ولادة» ونزهون الغرناطية. 


1 د. مصطفى الشكعة: الأذب الأنذئسي موضوعاته وفتونهء ص 177-176-173- 
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المبحث الرابج 


تألّق المرأة الأندلسية 
في شعر الطبيعة 
1- أثر البيئة الطبيعية في الشعر الأندلسي 


يعتبر الشعر صدى للبيئة اجتماعية كانت أو طبيعية؛ وإِنُ الشسعر 
الأندلسي في هذا النطاق يعتير صورة أمينة لبيئة الأندلس» فقد تأثر شعراء 
الأندلس يما حوته بيئتهم من مظاهر في الطبيعة» واتجاهات في السياسة ومسا 
أفصحوا به عن تأملاتهم وأفكارهمء وما سيطر من ظواهر على مجتمعهم» 
وكان تأثرهم بالطبيعة أشد وأقرى. 

فكان للطبيعة الأندلسية أثر عميق في تألق الحركة الشعرية وظهور عدد 
من الشعراء المبدعين في تصوير الطبيعة» يجماها وفتنتها. وإِنّ شعر الطبيعة في 
الأندلس يعتبر مرآة صادقة لطبيعة الأندلس وسحرها وجمانًا. 

وَإنّ شعراء الأندلس قد سبقوا شعراء الغرب في إبداع هذا اللون الحميل 
من الأدب المخالد» حيث تركوا صورا لعواطفهم؛ ومذاهب لأشسواقهم؛» 
وخخلاصة لأفكارهم مزجوا فيه نيل مشاعرهم بعد أن وجدوا في طبيعة بلادهم 
انعكاسات لآمالهم' . 

ون شعر الطبيعة لون جديد في تاريخ أدبنا العربي. إن شعر الطبيعة في 
الأندلس يصوّر لنا تعلق الشعراء ببيئتهم وتفضيلها على بيئات الأرض جيعاء 
1 د. عبد الله أنيس الطياع: القطوف اليائعة من ار جمّة الأندئس الإسلامي الثائية» 

ص 302. 
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بعد أن كان خيالهم متعلقاً بالشرق العربيء وهو يصف طبيعة بلادهم 
الطبيعية والصتاعية الي أقامها الأمراء والخلفاءء فهم يصفوتهًا كما أبدعها الفن 
المعماري منعكسة في القصورء والمساحدء واليرك والأحواض”. 

وإندا تحد الشعراء ينساقون إلى وصف كثير من مظاهر حياقم اليومية 
ذات الارتياط بطبيعة بلادهم. 

تغلغلت الطبيعة في موضوعات الشعر الأندلسبي وامتزجت بها امتراحاً 
كبيراً. ولقد دارت موضوعات الطبيعة حول وصسف الروض والزهورء 
والشحر وثمارهاء والأنمار, والجبالء والمدن والقصور. 

ويظهر تأثير حب الطبيعة في جميع مواضيع الشعر الأندلسي» فلا تكاد 
نقرأ قصيدة أندلسية سواء أكانت في الوصف أم الرثاء أم المديح أم غير ذلك 
إلا ونلمح آثار الطبيعة في عنيلة الشاعر واضحة بينة ونلمس تعلقه بها في ثنايا 
التعابير انحازية والتشبيهات والاستعارات”. 

وتأثير الطبيعة في شعر الأندلسيين في عصر ملوك الطوائف ليس موضوع 
حدال أو نقاش فقد كانت الطبيعة هي الإطار الذي كان الشاعر يقضي فيه 
ساعات موه ومتعته وسروره. ويبدو أن عادة الخروج لا سيما في الفصول 
الملائمة إلى خارج المدينة» وإلى المتتزهات والحقول والبساتين» كانت شسائعة 
جداً لدى الأندلسيين7) والاستماع .مهرجانات واحتفالات كانوا يعقدوفاء 
وارتحلوا فيها الشعر وعقدوا الموازنات والمقارنات؛ وف الكتب والسدواوين 
أخبار لا تحصى عن هذا الموضوع*. 

وإن شعراء الأندلس كانوا في الطبيعة وشعرها يحسون ويهيمونه ثم 
يعبرون عن حشهم وهيامهم. وقد ألْف الأندلسيون كنياً في الربيع أو الشعر 
المتعلق به» ووصفي الطبيعة من شجر وزهر وحيوان ونيات وما وما يتصل 


.. عبد الله أنيس الطباع: القطوف اليانعة من مار جتّة الأندلس الإسلامي الذدّانية» ص 304. 
. صلاح خخالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجري» ص 105. 
. صلاح خالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجريء ص 105 
. محمد رضوان الداية: تاريخ النقد الأدبي في الأندلسء ص 15. 
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بذلك من إحساسات وانفعالات» ووصف الرحلات والتزمات ومجالس 
الأنس. ؟ وتميّر الأندلسيون بالإكنار من وصف الأزهار. 

لقد فعن الشعراء الأندلسيون بالطبيعة فتنة لا يعادفها إلا اعمزازهم 
بشعرهم الذي هو ذوب نفوسهم وتتاج قرائحهم فاقعبسوا من الطبيعة صوراً 
يشبهون بها شعرهم من ذلك قول ابن زيدون: 
بتو لكت للحن أيفة غريضة اقرْرٍ فطة لقَمَرٍ 
تيتسمعن كل زاهر أرج 2 مثل الكمام ابتسمن عن زهسرة 

هذا ومن القضايا امسلّم بها أن شعر الطبيعة يتداععل في آكثر امناسيات. 
فمن الأندلسيين من اتخل الطبيعة وسيلة إلى الغزل؛ وقد وجدنا طرفا من ذلك 
في مقدمات قصائد المديح في الشعر الأندلسي. 

فإنا جد الطبيعة واضحة في الغزل» ممتزجة به وهذا الذي نتوقع في البية 
الأندلسية» فما المرأة إلا قطعة من الطبيعة» وما الطبيعة إلا مكملة للمرأة. فإذا 
أراد الشاعر أن يتغزل أمدته الطبيعة جمعاني الغزل» وإذا أراد أن يبدع في وصف 
الطبيعة استعان بآيات اللحمال عند من يحب» ومن هنا امترج الفنان؛ الوص ف 
والغرل فاتخذ متهما الشاعر خخطوطه الزلهية واستفلهما معا فرسم صوراً رئعة». 

إن ابن زيدون من أوق شعراء الأندلس بالطبيعة وقد تحجلى ذلك 
بوضوح في وصفه وغزله. ون ابن زيدون أكثر الشعراء الأندلسيين مزحاً 
للغزل بالطبيعة7. 


1 د. محمد رضوان الداية: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» ص 18-17. 

2 د. إحسان عياس: تاريخ الأدب الأندئسي عصر الطوائف والمرابطين» ص 194. 

3 الغض: الكمر أول ما بمخرج. وت عض ناعم. اين منظورة لسان العرب» ج7» ص 196. 

4 أكمام: لكل شجرة مثمرة كم وهو يُرْهُومته. رأكمام النحلة: ما غطى خُمَارها مسن 
الستّعف والليف والذّع. وكل ما أخرجته النخلة فهو ذو أكمام. ابن منظور: لسا 


العرب؛ ج12: ص 526. 
5 علي عبد العظيم: ذيوان ابن زيدون ورسائله» ص 207. 
6 د.سعد إبماعيل شلبسي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 93. 


7 د.سعد إسماعيل شلبي: البيئة الأتدلسية وأثرها في الشعرء ص 86-77. 
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وقدّم شعراء الأندلس للرثاء بالحديث عن الطبيعة؛ ومناجاتا مناحاة أشبه 
بالتشكي والتماس العون: وأحلوا ذلك محل التقدم بالحكمة والنظر إلى الحياة 
لاستخلاص العظة والعيرة كما كان المشارقة يصنعون'. 

إن مزج الطبيعة بشعر الهموم والشكوى هو شيء حديدء أمّا الخديد 
الغريب عند الأندلسيين هو مزج الطبيعة بالحزن واليكاء في مقام الرثاء. فمن 
ا ا 9 : 
في كل : اح ملك رَوْضُ تناءِ وبكل + 
ولِكُلُ شخْص هِرهُ الفمني ال دي 0 تحت البك 2 9 
يامَطْلُعَ الألسوار إن عقا يي أسَفاًعليك لَمَطْلَمَ الأنواء 

إن ابن تحفاحة قد أقدم في جرأة على هذا الضرب الحديد من مزج 
الطبيعة بالرثاء. 

ابن خفاجة هو ابن الأندلس بعامة؛ وابن الطبيعة بخاصة» لقد امتللأت 
عليه الطبيعة حياته» وكانت له ضيعة في وديان بلنسية» أبعدته عن حياة 
التكسب» فضمتت له عيشة راضية بفنه» وجعاته غناء نالصا للطبيعة» فوقف 
في مرابها يتغى بأجمل الأللحان”. 

واستعان شعراء الأندلس بالطبيعة وبمعوا إليها عند المديح. وكذلك جد 
في ف الفخر والتشكي استعانة المعزاء بالظييفة أيضاء يعبررن بها حين 
يفخرون وعند اعتزازهم بأنفسهم”. 

ولقد كان شعر الطبيعة مهرباً للشعراء وهم في أقصى حالات التفجع 
والتوجّعء ولقد التفت شعراء الأندلس إلى هذا المنطق فسجلوا كثيرا من 


1 د.سعد إسماعيل شلبي: البينة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 86. 
2 للْكاء طائر يألف الريف» وجمعه للكاكي؛ وهو قُعَال من مكا إذا صفّر. 
ابن منظور: لسان العرب» ج15ء ص 290. 
03 د. سيد غازي: ديوان ابن خفاجة» ص 178. 
4 دد.سعد إسماعيل شلبي: البينة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 80-79. 
5 د.سعد إماعيل شلبي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر ص 91. 
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قصائدهم ومقطوعاتهم الي مزحوا فيها الحسرة والألم يذكر الطبيعة وما 
حوت من جمال وجلال وإشراق وتسم فرعا ظنّوا أن في إشراقها عخرح ا 
لمصائيهم وق بسمتها يرما لمواجعهم'. 

وما عصفت الأيام بابن زيدونء فألقى به أبو الحزم بن جهور في غيابات 
السجون» رفع عفيرته بالشكاة والفخر والتوسل والاحنجاج؛ ووجحد من 
الطبيعة خلا موا لإذ إليه ول 


ويَطنب ثاري البق مُنصلتة لاق 
5 ندب في الآفاق ما ضاع بِنْ لي 
ولو انصقني رهي أشكال َي للقت بأيدي الذّل لما رات لي 
ولافترَقَت سبع اليا وغاضّها2 يعطلِّها ما فرق الدَهرٌ من مَئْلي3 

وابن زيدون هنا يهيب بالطبيعة؛ ناطقة وصامئة؛ حية وحامدق أن 
تشاركه في نكبته» ونَهتَّمِ يمصيره» فتقيم النجوم المآتم» وتسلم نفسها للهران 
مثله ويستبدّ به الخيال فيطلب من يحوم الثريا السبع أن تتفرق بعد اثتلاف» 
وتنقص بعد تمام» وكأنّ ابن زيدون في هذه الأبيات جزء من الطبيعة ممترج 
بهاء متجاوب المشاعر معها. 

ولابن حمديس الصقلي قصائد في المديح ضمنها وصف القصور والترافير 
وتقائيل الآساد والأطيار وقد أنشدها للمديح” 

ولابن حمديس مجموعة من القصائد الوصفية أطلقت عليها «صراع غير 
منظم مع الحياة» وفيها نرى الشاعر نخاضعا لانفعال مبهم وينطلق انطلاقات 
عجيبة: وينتقل بين موصوفات مختلفة وفنون متعذدة» وكأنه يسري عن نفسه 
بالحديث عن العناصر المتنوعة؛5 


1 د. مصطفى الشكعة: الأذب الأندلسي: ص 353. 
2 التّصْل: حديدة السهم والرمح؛ ونصل السهم إذا حرج منه النُصّل. 
ابن منظور: لسان العرب» ج11» ص 663-662. 
3 علي عبد العظيم: ديوان ابن زيدون ورسائله؛ ص [262-26. 
4 د.سعد إ#ماعيل شليسي: البيثة الأندئسية وأثرها في الشعرء ص 91. 
5 د.سعد إسماعيل شلبي: البيئة الأتدئسية وأثرها في الشعر» ص 196. 
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وأراد ابن حزم الأندلسي أن يرفع قيمة المرأة ويعلي منزلتها فجعلها 
آروع من الطبيعة» وذلك إذ يقول: 
مرآك مرآك لا حمس ولاقمرٌ 0 ووردٌ خح ديك لاوردٌ ولا زه 
في ذمة الله قلبّ أنت مساكته إن ينْتَ بان فسلا عينٌ ولا لسر 

إن القارئ للشعر الأندلسي لا يدري أكان الشعراء يتحسدئون عسن 
الطبيعة» أم كانت الطبيعة تتحدث عنهم لفرط ما تغلغفلت في نفوسهم» 
ولكثرة ما وصفوا من مناظرها وما تراءى من نفوسهم على وصفهم. وهذا 
كله يوار القصائد الي استقلت يوصفها. فالطبيعسة والشعر صنران لا 
يفترقان”. 

فقد اتسعت آفاق الوصف أمام شعراء الأندلس بعامة؛ وشعراء الطوائسف 
بخاصة فنبغوا فيه آيْما نبوغ؛ وقد وصلت روائع الطبيعة ومعطياتها إلى أوحها في 
القرن الخامس المجري -- أي عهد ملوك الطوائف - وما قد تلاه من قرون» 
وكانت الطبيعة هي الملهم الأكبر لهم حين صارت المنطلق لكثير من فنوئهم”. 

ويهمنا هنا أن نقرر أَنّ شعراء هذا العصر كانوأ أمام طبيعة فاتئة في بيئة 
مزهرة غنية بأنواع السحر والفتنة فاندقعو! بشاعريتهم تذكيها المناظر الخلابة 
الي وفعت عليها عيونهم فكان ذلك كله بحالاً حصيباً لفنّهم. 


2- المرأة الأندلسية وشعر الطبيعة 

كان لطبيعة الأندلس تأثير كبير في شعر الأندلسيين؛ وكان لشعر الطبيعة 
أيضاً شأن عند عات الأندلس. نزعت شاعرات الأندلس إلى أحضسان 
الطبيعة الخلابة» إذ أَثْرَت أحيلتهنّ بمختلف الصور الشعرية» وأطلقت عنان 
أفكارهنّء فُصُعْنَ أجمل القصائد وأرق التعابير. وصوّرن الطبيعة تصويراً 


1 القري: نفح الطيب» ج3: ص 435. 

2 دد.سعد إجماعيل شلبي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 100. 

03 د. مصطفى الشكمة: الأدب الأندلسي؛ ص 255. د.سعد إماعيل شابي: البيئسة 
الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 101. 
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وجدانياً. تتعائق فيه عواطفهنٌ واتقعالامن مع مظاهرهاء فيؤلقن بذلك لوحة 
طبيعية تنطلق بالمشاعر والأحاسيس. 

فلقد تفتّدت الشاعرة الأندلسية في وصف الطبيعة حي فاقت زميلتها 
المشرقية. وقد اشتهر في هذا الغرض الشعري عدد من الشاعرات» في 
مقدمتهنٌ حمدونة بنت زياد الوادي آشية: الي كان يحلو لها أن تستمتع بجمال 
المنظر الطبيعي» وتستريح تحت أفياء الشجر ترمي خيالها العنان؛ فنتأمل وتبرع 
ف الوصف. 

وتصف لنا حمدونة واديها وصفاً بارعا دقيقاً بأجمل ما يوصف به واد 
فترسم له صوراً وتفتق حوله معان من أبرع ما رسم من صور وأرق ما فتق 
من معان» فتحملنا على جناح الأثير كانتا تراف» وهي ترك برغبة ملحّة:؛ أن 
نتفياً ظلاله» وننعم بروعة أزاهيره الفيحاء» ودوحاته الميّادة» وأشحاره الي 
ععرت امو بنساكم منعشة. وبما تقول في وصفه: 
وقانالفحَة الرُضاءا واد سقادٌ مضاءَفٌ لقيش العسيو 
خَللمسا مَؤْحّسهُ فضاعليبا ‏ حر الرضعات على الفطيو 
وش فنا على ظمإئلالاً لدم نالدمولئام 
يَسْدٌ الشمس ألى واحهفنا 2 فَيحْحّهاوي اهن لنُسيم 
يَرُوعَ حصاه حالية العذارى لمن جانب الوِقّدٍ الطليم” 

وكانت معاصرتها أم العلاء بنت يوسف الححارية البربرية» قد طرقت 
بدورها وصف المنظر الطبيعي؛ وقد ترجم ا ابن سعيد وقال: نقلاً عن كناب 
المسهب للحجاري: «أنّها ممن تفخر به بلدها وقبيلتها»”. 

وقد عمدت أم العلاء إلى رسم صورة جذابة لبستانها الذي بريه في 
وادي الحجارة تبات متواضع هو القصب الفارسي» وذلك في قوها: 


يده ار ابن منظور: سات العرب» ج7» ص 160 
2 المقري: نفح الطيب» ج4. ص 288. 

3 أبن سعيذ: المغرب في حلى المغرب» ج2)» ص 38. 
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شو حي إقا تيفو ب هالقَصَبٌالتشى 
فقا غدُلرٌيّا حة دائنتت بدا قدا 

يتضح لنا من خلال ما سبق أن شعر الطبيعة كان له شأن عند شاعرات 
الأندلس لم يكن له مثله عند أقرائمنٌ في المشرق» وذلك استجابة الموثرات البيئة 
وما انطوت عليه بلادهنّ من مشاهد الفتنة ومظاهر الحسن وما انفعلت به 
نفوسهرنٌ .مما استشعرن حوطا من عناصر الجمال؛ ففاضت قرائحهنٌ ببديع 
القول ماه تلك الأماكن الي شعفْن بها؟ فرصفنها أجمل وصف» وأسبئن 
عليها من أنفسهنٌ الشيء الكثير؛ فكان شعر الطبيعة عنزلة لؤلؤة ثمينة انتنظمت 
في سلك عِقّد زيّن جيد الشاعرة الأندلسية أحسن تزيين. 

أما سائر الأغراض الي تطرقت إليها الشاعرة في وصفهاء فلم تكن 
كوازاة شعر الطبيعة. 

إ انطلاق الشعر النسائي بالأندلس في الوصف التصويري للطييعة 
انا للحن والحمال أحياناً أخرى» كما فعلت حمدة بنث زياد. وبحاراة 
الرحل في التغزل؛ والمواعدة» كما فعلت ولادة. والبراعة الفئيسة 0 
المديح والتباهي بالقدرة الشعرية» والرغية في التفوق على الشعراء. كل ذلك 
يظهر لنا مكانة المرأة الأندلسية في الهيئة الاجتماعية» هذا فضلاً عن أن هذا 
الانطلاق النسائي يشير إلينا عن استعداد الرجل لقبول ما صدر عن نساء 
المميط من أقوال وأفعال. 


1 ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب؛. ج2: ص 38. 
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المبحث الخامس 


تعدد الشاعرات 
بتعدد المراكز الحضارية 


شاركت النساء الرحال في الحياة الفكرية» سواء في النثر أو في الشعر. 


ولقد أسهمت شاعرات الأندلس في دفع موكب الشعر أشواطا نمحر 
الرقي والتقدم. وقد فصّل المقري عنهنٌ في فصل خاص “ماه نسساء هل 
الأندلس', 


وإِنّ شعرهنٌ يتراوح بين الحد ولمحافظة وبين الانطلاق والتحرر. فمن 


شاعرات عهد الخلاقة عائشة بنت أحمد القرطبية؛ وحّفْصّة بنت حَمْدونَة. فقد 


1 
2 


من المقري في الجزء الرابع. 
حفصة بنت حمدون الأندلسية: شاعرة أدبية عللمة؛ من أهل وادي الححارة 
((8:2زة[61808) بالأندلس: وهو واد نبغ منه عدد من الشعراء والأدباء. ذكرها مؤرخحو 
الغرب. وها شعر كثير. قال ابن سعيد عنها: «إِنَّ بلدها يفخر يها» وسيب الفخر هو 
شاعريتها الخصبة وملكتها المعطاءة وفنّها الرفيع. ويذكر أنها من أهل القرن الرابع. وقد 
كانت حفصية الحجارية على قسط كبير من الغ والماه. وكانت شاعرة رقيقة بارعة» 
وهي بحسنة في نسج شعرها وانتقاء ألفاظها واختيار معانيهاء وتحسس قوافيها. وقد 
طرقت -حفصة للمرأة الأندلسية يابا لم تكن قد حرت على طرقه بعدء إن باب الغزلة 
طرفته مخفة وتردد وتحفظ؛ فهيأت السبيل للشاعرات بعدها أن يفتحته ويدلفن من خلاله 
إلى ساحة الغزل بكل ما حوت من فنون وأسائيب على سعتها وأعماقها. 
ابن سعيد: المغرب في حلى المفسرب؛ ج2) ص 37. اللقري: نفح الطيبهء ج4: 
ص 286-285. الزركلي: الأعلامء ج2: ص 264. د. مصسطفى الشكعة: الأدب 
الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 136-135. زينب بنت علي فواز: الدر للنشور؛ جاء 
ص 291-290. 
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كانت حفصة منطلقة عن نطاق العتقال نافضة عن كاهلها تقاليد الحرائرء أما 
عائشة فقايضة على تقاليدها مستمسكة بكل ما يدفع عن الرأة ظلال الشبهة'. 

وكانت لبن كاتبة الخليفة الحكم المستنصر؛ أديبة؛ شاعرة» مشاركة 
في العلوم. 

وئهض الشعر في عصر ملوك الطوائف» ولقد واكبت تهضة الشعر في 
هذا العصر نهضة أحرى من الشاعرات تمثلت في وفرة عددهن واعتلاف 
بلادهن ونفاسة إتشائهن وتحديد فنوفنٌ» فكان في مدينة المرية من الشاعرات 
اجيدات الشاعرة الغسانية البجانية؛ وغاية الم وأم الكرام بنت لمعتصم 
بن صمادح الي لم تكتف بإنشاد القصيد وإلما أسهمت في إنشاء الموشحات. 

وف قرلاطة ترداد ندواتها وضواحيها بنزهون القلاعية وحمدونة بنت زياد 
الي لقبت يخنساء الأندلس وأحتها زينب وكانتا تترددان بين مدينة غرناطة 
ومقرهما الساحر في وادي آش الذي يكاد يتوسط المسافة بين لمدينتين غرناطة 
والمرية. 

ولي إشبيلية يقع نظرنا على الشاعرة مربم بنت يعقوب الأنصاري» وعلى 
الأميرة يثينة بنت المعتمد بن عباد. 

وإذا انطلقنا إلى طليطلة وقع نظرنا على وادٍ شهير خرج منه كثير مسن 
الشعراء والعلماء ونسبوا إليه؛ إِنّه وادي الحجارة» وال خرجت منه الشاعرة 
أم العلاء بت يوسف الحجارية. 


1 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وقنونهء ص 136 

2 هي لَب كاتبة الخليقة المستنصر بالله الأموي؛ كانت شاعرةء عالمة بالعربية والأدب» 
حاسية: منشئة» وكانت عروضية حسنة الخط جداً. أصلها من الواري؛ ولم يكن في 
قصر المنلافة يومثذ أنبل منهاء وكان الخليفة المستنصر يقدرها حق التقديرء» وكان يعشمد 
عليها الخليفة في “كتابة رسائله الخاصة. توفيت سنة 374ه/984م. 
الضبي: بغية ملعمس» ص 476. ابن بشكوال: الصلة» ص 531. عير الدين الزركلي: 
الأعلام. ج5: ص 239. محمد جميل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ 
المرأة: ص 256. علي عثمان: المرأة العربية عبر التاريخ؛ ص 104. 

3 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وقنونه, ص 142. 
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وفي العاصمة قرطبة نحد فيها كبيرة شاعرات الأندلس الأميرة ولادة بدت 
المستكفي ورفيقتها مهجة بنت التيان القرطبية. 
وإننا سنتتاول الشاعرات حسب مواطتهنٌ لا حسب فنوفيٌ 


شاعرات المريّة 

إن الشاعرات المريّات اللان سنتحدّث عنهنٌّ قد عشن في عصر الرية 
الذهبي في ظل بن صمادح: حيث كان الأمرا اء والحكام من بني صسمادج 
شعراء وكانت نساؤهم شاعرات وكان وزراؤهم أيضا شعراء, 
1- القّمثانية البَجّانية 

عاشت الغسانية في منطقة يال 'ء وهي كورة عظيمة؛ وتشتهر بسإقليم 
المرية؛ وهي من شاعرات القرن الخامس. كانت في مدة ملوك الطوائف» أديبة 
شاعرة الي مددحت الملوك. توفيت سنة 450ه”. 

وشعرها فيما يبدو من النصوص القليلة الي وصلت إلينا يتسم بالأصالة 
والعمق ولا في القول ترس وسلطانة. 

ومن شاعرات المرية تذكر: 
2- غاية المنى 

وفي بلاط المعتصم بن صمادح اشتهرت الجارية «غاية المنى» جارية 
أندلسية متأدّبة. فإ غاية الميى كانت واحدة من الشاعرات القيان ارتسبط 


01 يخانة: مديتة بالأندلس» كانت في قدع الدهر من أشرف قرى أَرّش اليمن؛ وبقرب يانة 
كان جامع الإقليم الأعظم. وجامعها داععل المدينق بنأه عمر بن أملوه. وبشرقي بمانة 
على ثلاثة أميال جيل شامخ فيه معادن غريية. 
الِميّري: صفة جزيرة الأندلس» ص 38-37. 

2 المقري: نفح الطيب: ج4» ص 170. ابن سعيد: مغرب في حلسى المفسرب؛ ج02 
ص 192. ابن بشكوال: الصلة, ص 534. الحميدي: جذوة المقتبس: ص 373. د سعد 
إماعيل شلبي: البيئة الأندئسية وأثرها في الشعرء ص 451. الضتّى: بغية اللستمس: 
ص 475-474. 

3 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفتونه؛ ص 144. 
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ذكرها بالمرية لملتها بابن صمادح. تخرحت في فنون الغا وكانت لما 
معرفة جيدة بالأصواتء أَدّبها سيدهاء ورج بها إلى المعتصم؛ فاشتراها عنه 
عائة ألف درهم وكانت محظية عندهء إلى أن ماتت'. 

فإِنّ شيقاً من التآثق كان يراعى في احتيار أسماء البواري والقيان؛ وحن لم 
يولدن بهذه الأسماء بطبيعة الخال» فكثير متهن روميات الأصل أو صسقليات 
وأحياناً صربيات أو تركيات أو حبشياتة. 


3- أم الكرام بنت المعتصم 

أم الكرام بتت المعتصم بن مُمادح؛ أميرة من بيت الملك» وقد اعستق 
والدها المعتصم بتأدبيهاء فقال ابن سعيد عن أم الكرام نقلاً عن المسهب: 
«كان العتصم قد اعت بتأديبهاء لما رآه من ذكائهاء حى نظمت الشعر 
والموشحات»”. ولكن شعرها الفليل الذي وصل إلينا موضوعه الغزل. وذكر 
لها ابن سعيد شعراً قالته في فون أحبعه". 

لقد عاشت أم الكرام في عِرّ لا يضاهى؛ فكان لما عند العظمة دين» 
وعلى مملكة الحياة سلطان؛ وفي خزائن المال رصيد”. 


شاعرات غرناطة 

لقد عمظيت غرناطة بعدد من شهيرات الشاعرات البارعات؛ منهن 
حمدونة بنت زياد بن تقي الدين العوفي؛ ومنهن أختها زيب بفت زياد 
ومنهن نزهون القلعية» ومنهن الشاعرة اللامعة الجريفة حصديقاً وشعراً 


المقري: نفح الطيباء ج4» ص 286. زينب بنت علي فواز: الدر المغسورء ج22 
ص 154. د سعد إسماعيل شلبي: البيئة الألدلسية وأثرها في الشعرء ص 451. 
د. مصطقى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاتة وفنولهء ص 147. 

د. مصطفى الشكعة: الأذب الأندلسي موضوعاته وقتوله ص 146 

ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج2) ص 202 

ابن سعيد: المغرب في حلى المغفرب» ج2» ص 203-202. 

عائدة محمد خالد: المرأة في الأندلس» ص 187 
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انا اصن عه اصن 


حفصة الركونية'» وهي من شاعرات القرن السادس. 

ومن شاعرات غرناطة في عصر ملوك الطوائف نذكر: 
1- حمدة ويقال عنها حمدونة بنت زياد المؤدب 

هي حمدة بنت زياد بن تقيّ العوفي؛ شاعرة كاتبة. قد تحلت بالأدب 
الحم وتغزلت مع عفة وصيانة ألاق. وعلمت النساء في دار المنصور وذاع 
صيتها وعظمت منزلتها فلقبوها بخنساء المغرب. لقد نشأت حمدونة في واد 
جميل غير بعيد عن غرناطة» وغرناطة وما حوطا إلى مسافة تقارب الأربعين 
ميلا تغطيها النضرة والأشحار وتتخللها السواقي والجداول والأتمار. لقد 
عاشت حمدونة في وادي آش وهي مدينة جميلة ساحرة تعرف أيضا بسرادي 
الأشات في بيت فيه علم وآداب» فقد كان أبوها زياد الوادي آشي يعرف 
بزياد المؤدب» وقد نش ابنتيه حمدونة وأختها زينب على الأدب والعلمة. 


1 هي حفصة بنت اللحاج الركونية الأندلسية شاعرة» وهي من أهل غرناطة ووفاتها في مراكش 
سنة 586ه/1190. اتفردت في عصرها بالتغرق في الأدب والظرف والحسن ومسرعة 
الخخاطر بالشعر. شعرها جيد ذات رونق فائق» وديباجة حسنة. وكان لها اليد الطول في سبك 
المعابي» واستعمال الألفاظ الشائقة. ولم يكن شعرعا مع جودنه عقصوراً على أسارب واحد 
بل كانت تفنن فيه وتدخل في أساليب عخلفة» وكانت غزيرة للد من الأدب مطلمة على 

شعر العرب الخلص وغيرهم. وكانت تكتب انخط الحيد وهي من أذكياء العرب الشهره لمم 
بالتفوق والبراعة؛ قرأت في مبدأ أمرها كثيراء وحفظت كثيراء ولما كبرت وشيت ظهر لها 
جمال بارع كانت تبهر العقول به؛ وكانت حسيبة نسيبة غنية» ذات مال وافر. تعتسها 
ابن بشكوال بأستاذه وقتها. وكانت تعلم النساء في دار المنصور ولحا معه أخبار. يقول عنها 
لسان الدين الخطيب إنّها “كانت فريدة الزمان في الحسن والظرف والأدب واللوذعية» أدبية 
نبيلة جيدة البديهة سريعة الشعر. ويضيف ياقوت أنها كانت مشهورة بالحسب والأدب 
والمدمال؛ أستاذة وَلِمَتْ تعليم النساء في دار المنصور أمير المؤمنين عبد لللؤمن. 
المقري: تفح الطيب. ج4) ص [17. ياترت: معجم الأدياءء ج10: ص 220-219. 
“حير الدين الزركلي: الأعلام» ج2: ص 264. زينب بنت علي فوّاز: الدر المنشورء ج1ء 
ص 291-290. د. أحمد شلبي: التربية الإسلامية» ص 340. 

2 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وضونه» ص 150. د. عبد الله عبد 
الرزاق السعيد: الطب ورائداته المسلمات» ص 94. عمر رضا كحالة: أعلام النساء في 
عالمي العرب والإسلام ج1: ص 248. خير الدين الزركلي: الأعلامو ج2) ص 274. 
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يقول عنهما سان الدين ابن الخطيب: شاعرتان أدييتان» من أهل الجمال 
واكال وامعارف والصون: إلا أنّ حب الأدب كان يحملهما على مخالطة أهله 
مع صيانة مشهورة ونزاهة موثوق يها. فكانتا شاعرتين من شهيرات شاعرات 
الأندلس» إلا ان حظ زيتب في التاريخ لم يكن كحظ أختها حمدوتة» ففي 
الوقت الذي حفلت فيه كتب الأدب بنماذج من شعر حمدونة وإشادة باسمها 
حي لقبت بخساء المغرب وشاعرة الأندلس» كان نصيب زينب من الشهرة لا 
يزيد عن ذكر اسمها مرتبطاً باسم أححتها فيقال: حمدوئة بدت زياد وأحتها 
زينب الشاعرتان» وف بعض الأحيان كان يقال زينب بنت الوادي آشسي 
وأختها حمدة, وليس من شلك أنّ أدينا الأندلسي قد سر كثيراً بضياع شعر 
زينب كله حسارته بضياع شعر حمدونة الذي م يصل إلينا مه إلا للك 
الععاذج القليلة الي ذكرها لنا صاحب نفح الطيب'. 

إن حمدونة شاعرة الطيعة بين نساء الأنلس» ولو أحسين ن اقتباس صفة 
مشرقية لها لقبل إِنّها: «صنوبرية» الأندلس نسبة إلى رأس شعر الطبيعة في 
للشرق أبي بكر الصنوبري”. هذا ولم يعرف عن حمدونة أي لون من ألوان 
الانحراف أو الميل عن الجحادة بل كانت عفة رغم غزهاء متصوفة رغم إسهامها 
في قول التشبيب”. 


١‏ المقري: نقح الطيبء ج4؛ ص 287. ابن سعيد: المغرب في حلى المغسرب» ج22 
ص 145. ياقرت: معجم الأدباء» ج10: ص 275. د. أحمد شلبي: التربية 
الإسلامية؛ ص 339. د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندئسي موضوعاته وشنونه 
ص 151-150 

2 هو أحمد بن محمد بن الحسن بن مَرّار الضبي الحلبي الأنطاكيء أبو بكر العروف 
وبري شاعر اقنصر في أكثر شعره على وصف الرياض والأزهار. وكان ثمن يحضر 
جمالس سيف الدوثة. تنقل بين حلب ودمشق» وتوفي سنة 334ه/946م. وجمع 
الصولي «ديوانه» في تحو 200 ورقة. وجمع الشيخ مد راغب الطباخ ما وجده مسن 
شعره في كتاب هماه «الروضيات». ونشر الدكتور إحسان عباس عخطوطة يظهر ألهسا 
الخزء الثاني من الديوان» وأضاف إليها ما تغرق من شعره في بجلد سماه «ديواك 
الصنربري». خحير الدين الزركلي: الأعلام ج1: ص 207. 

3 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنون. ص 155. 
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كانت حمدة أشهر شاعرات زمافاء وكان ها نصيب كبير من العلسومء 
وكانت أشهر عالمات عصرها. روت عن العلماء» ورووا عنهاء ومنهم أبو 
القاسم بن البراق'. 
2- نزهون بنت القلاعي الغرناطية 

هي نزهون بنت القلاعي؛ وتنسب إلى غرناطة فيقال نزهون الغرناطية» 
وهناك من يسميها نزهون القلعية نسبة إلى القلعة وهي البلدة الي وفد مها 
أهلهاء ولفظ نزهون لفظ أندنسي خالص. شاعرة أديية خفيفة الروح؛ حافظة 
للشعر عارفة بضرب الأمثال مع جمال فائق وحسن رائق. لما أخبار 
ومسحلات مع بعض شعراء عصرها. وكان الوزير أبو بكر ابن سعيد أولع 
الناس بحضرتّها ومذاكرتها ومراسليها”. 

وسوف نرى فرقاً واضحاً بين حمدونة الي مر حديثها وبين نزهون 
الغرناطية» فحمدونة ابنة الوادي؛ أي ابنة الريف والقرية» ومن ثم فهي أينة 
أصيلة للطييعة» وصدى أمين للبيئة المستمسكة يبعض العاني الكرمة غير 
المتدنية أو لمبعذلة» وأما نزهون فعلى العكس من ذلك ماما إنهاتراسل 
الرجال شعراً وتساحلهم نظماً وُهاجيهم قولاً فاحشاً في نطاق ما يسمى 
بالأدب المكشوف. ومحمل الرأي أنْها ابنة للمدينة وصدى لقيمها تماماً كما 
أن حمدونة ابنة للريف وصدى لغحافظته. 

ومهما كان الأمر من نزهون فهي شاعرة «المدينة» الأندلسية في القرن 
الخامس الهجريء» وصورة دقيقة لحوانب عديدة من شعر ذلك القرن يستوي 


01 محمد جميل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأة ص 253. 

2 المقري: نقح الطيبء ج4: ص 295. الضبّي: بغية الملتمس؛ ص 476. ابن سعيد: 
المغرب في حلى المغرب: ج2: ص 121. خب الدين الزركلي: الأعلاف ج8؛ ص 17. 
د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندسي موضوعاته وفنونه: ص 156. عمر رضا 'كحالة: 
أعلام النساء في عالمي العرب والإسلامف ج5: ص 167. زينب بنت علي فوّاز: الدر 
النشورء ج2: ص 282. محمد جميل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ 
المرأق ص 250. 
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ف ذلك شعر الرجال وشعر النساءا. 

والحق أَنَّ نزهون قد غمست نفسها في الحياة الأدبية في غرناطة غمسساً 
كاملا حون لقبت بشاعرة غرناطة. 

واختلى مؤرخو الأدب في صفة نزهون وإن لم يختلفوا على شاعريتها 
فبينما يذكر ابن سعيد أنّها شاعرة ماجنة كثيرة النوادر”» ويذكرها المقري في 
«نفح الطيب» نقلاً عن الحجاري في «المسهب» ويصفها بخفة الروحء 
والانطباع الزائد» والحلاوة» وحفظ الشعرء والمعرفة بضرب الأمثال» مع جمال 
فائق؛ وحسن رائق” 

ولشعر نزهون جانبان: جانب مشرق نظيف» وحانب جحريء عنيف غير 
عفيض؛ وهي في كل ذلك صاحبة مطارحات ومشاغبات مع أعيان قرطبة 
وشعراء الأندلس الشاهو مثل الوزير أبسي بكر يسن سعيدم والأعمى 
المحزومي4 المجاء» وابن قُرّمانة الشاعر الرجال المشهورة 

وهكذا تقدم غرئاطة في ها القرن الخامس شاعرتين بارعتين ولكن هما 
مختلفان مسلكا وأسلوب شعرء فالأولى وهي حمدونة ببت زياد كانت 


د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 156. 

ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب؛ ج2: ص 121. 

المثري: نفح الطبب» جف ص 295. 

ترحم له ابن سعيدء لقلاً عن كتاب «للسهب» وقال: نه بثار الأندلس اتطباعاء أحيا 

سيرة الخطيئة بالأندلمس» وكات لا يَسلَمُ من هَمُوه أحمد. أصله من للُتوّر قرأ بقرطية» 

وجال على مدن الأندلس؛ وأكثر إقامته في غرناطة. توثي سنة 520ه/1126م. 

ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب؛ جاء ص 228. 

5 هو محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى» أبو بكر ابن قزمانء إصام الزجسالين 
بالأندلس» وله شعر. وقد يلقب بأبن قزمان الأصغرء تمييزا له عن عمه محمد بن عبد 
اللك (كاتب المتوكل صاحب بطليوس). وهو من أهل قرطبة. كان يتردد إلى إشبيلية. 
وتناقل الناس أزجاله في أيامهء حت قيل: روي له بيغداد أكثر مما كان يسروى له 
بالأندلس. كان إمام أهل الزجل المنظوم بكلام العامة في الأتدلس. كان أزرق العينين 
أشقر الشعر. توفي سنة 555ه/1160م. له «إصابة الأغراض في ذكر الأعراض». 
خير الدين الزركلي: الأعلام» ج6: ص 322 

06 د. مصطفى الشكعة: الأذب الأتدلسي موضوعاته وفنوتف ص 157. 
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مد اتح اصن اله 


مستقيمة الخلق سوية السلوك عن ناحية حياتها الشخصية: صاتعة متأئقة عفيفة 
من الناحية الشعرية» وأما الثانية وهي نزهون فكانت على النقيض من زميلتها 
تماماً سلوكاً في الحياة» وإنشاء الشعرء وشعرها إذا حلا من الفحش مطبسوع 
عذب بعيد عن التصنع قريب إلى البديهة والخاطر. 


ومدينة إشبيلية من أجمل مدن الأندلس وتقع على التهر الكبير التي 
تقع عليه قرطبة. ويتقل المقري عن صاحب منهاج الفكر في وصفه إشبيلية 
«أثها من أحسن مدن الدنياء وبأهلها يُشرب المقل في الخلاعة:؛ واتتهاز 
فرصة الزمان الساعة بعد الساعة؛ ويعينهم على ذلك واديها الفرج وناديها 
البهج»' . 

فهل انسحبيت صفات أملها على سلوك شاعراتاء» 8 عدد الشساعرات 
الإشبيايات في القرن الخامس الذي نحن بصدد الحديث عن شاعراته لم يتعد 
الاثنتين وهما مريم بنت أبسي يعقوب الأنصاري؛ وبثينة بنث المعتمد بن عباد؛ 
وكلاهها منّسمة بالرزانة والخلق الحجميل. 
1- مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري 

هي مربم بنت أبسي يعقوب الفيصولي الشلبي. أصلها من شلب 
(وع1ز8) وشهرتما وإقامتها بإشبيلية. كانت أديية شاعرة جزلة مشهورة. 
كانت تعلم النساء وتعطيهنٌ دروسا في الأدب مع الالترام بالصون والعفاف, 
ولقد عمرت مريم طويلاً فيما يروي مؤرخحو الأدب؛ وبلغت سبعاً وسبعين 
سئة فيما تروي عن نفسهاء وتوقيت بعد 400ه/1010م2. 


1 المقري: نفح الطيب» ج[ء ص 159 
2 المقري: لفح الطيب» ج4» ص 291. الحميدي: جذوة المقعيس» ص 373. الضبي! بغية 
الملعمس: ص 474. ابن بشكوال: الصلةء ص 533. خبر الدبن لز ركلي: الأعسلاف 
ج27 ص 210. زينب بنت علي فواز: الدر الحشوره ج2 ص 371. عمر رضا كحالة: 
أعلام النساء في عا مي العرب والإسلام: ج5؛ ص 47. 
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وكانت امرأة ذات ثقافة عالية» درست البلاغة والشعر والأدب”. وقد 
احتلت منزلة مرموقة عند أجلاء البلدة. 

وكانت مريم محتشمة متديّئة على خلاف ما نتوقع من شاعرة عاشت في 
مدينة الخلاعة» ولكن لعل السبب في بجحوتها من الخلاعة أثها في الأصل مسن 
مدينة شلب في غرب الأندلس» وإذن فهي غريبة عن إشبيلية وإن سكتهاء 
وتقبت الروايات أنها كانت تمدح عبيد الله بن محمد المهدي الأموي وكات 
يجيزها من ماله ويساجلها شعرا وتساجله؛ وكان من مساجلاته معها ييدي 
لدا الكثير من الاحترام والإجلال ويشبهها يريم العذراء في روعها وبالخنساغ 
في شعرهاة. 

ويبدو آنها كانت أرسلت في إحدى المرات قصيدة تمدح المهدي فبعث 
إليها بردّه: عدا من الدنائير وعدا آخبر من أبيات الشعر قال منها: 

وذكرها الحميدي» وأنشد طا جواها لما بعث المهدي إليهسا بدتائيرء 
وكتب إليها: 
ما لي بشكر الذي أولئْت من بل لو أن حرس نطق اللسْن في الخيلٍ 
يا قَردةَ الي في هذا الرمان ويا وحيدةً العضْرٍ في الاخلاص والعمل 
كنوت ما العذراء في رَرَع وقفت خنساء في الأشعارٍ و4 

وشعر المهدي يدل على تلطف وأريحية إزاء شاعرة أديية حسنة السيرة 
وإن كان يدل أيضاً عل تواضع شاعريته. وأما مريم فإنُها تدشئ قصيدة لكي 
تمدح الأمير الذي بعث إليها من ماله وخلع عليها من أدبه قائلة: 
مَنْ ذا يحاريك في قسول وف عمل وقذ يلَرت إلى فل ولم تُسَلٍ 
مالي بشكر الذي نظت في عنقي صن اللآني وما أولقِت مسن قبل 


صلاح الدين خودابخش: حضارة الإسلاف ص 149. 

محمد جميل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب ف تاريخ المرأة» ص 250. 
د. مصطفي الشكعة: الأدب الأتدئسي موضوعاته وفخونف ص 167 
الحميدي: جذوة المقتبس» ص 373. 
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أشبهت مروان مَنْ غارت بدائعةُ 

من كان والدهُ القضب لهند لم 
ومن شعرها حين كبرت: 

وما ترئحي مِنْ بد 


بها على كل أنتى بن خُلىّ مطل 
ماء الفرات فَرَقت رقة القوّل 
حدس وعدت من أحسن الفلي 


لمن اسل غ ليشي شرا 


وسبع كسئج العلكبوت الهثهل 
دشي بها مي الأسير الكل 


شكت مريم زمانهاء والشكوى الصادقة لون من ألوان غناء النفس. فلقد 
بلغت الذروة في التعبير عن آلام الشيخوحة وهمومها تعبيرا لم يستطع كثير من 
الشعراء الرجال المعمّرين أن يصلوا إلى مقامه دقة تصوير وبراعة تعبيرة. 


2- اعتماد الرُميكيّة 
اعتماد الرميكية ذات الشأن العظيم في تاريخ المعتمد. وكائست أدييسة 
شاعرة ذاكرة لكثير من اللغة معدودة من علماء إشبيلية. كانت جارية لرميك 
بن حجاج فنسبث إليه. واستطاعت اعتماد الرميكية أن تجذب نظر المعتمد 
إليها يوم أن أحازت شطر بيت له عجز عن إجازته ابن عمار شار الأندلس 

المشهور» فأفحمته؟. 
: يحكي الرواة أن الأمير كان مع صديقه ابن عمّار يتترّهان قرب مسرج 
الفضّة على شاطئ كر الوادي الكبير فأعجب عنظر الماء المتموج فقال: صنع 


المقري: نفح الطيب» ج4؛ ص 291. 

2 المقرئي: نفح الطيب» ج4؛ ص 291. الحميدي: جذوة المقعبسء ص 373. الضبي: بغية 
الممتمس» حى 474. 

3 «د. مصطفى الشكعة: الدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 169. 

4 ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج4: ص 222. زينب بنت علي فرَاز: الاهر المنغور» ج1ء 
ص 84-83. خير الدين الزركلى: الأعلاف ج1: ص 334. عمر رضا كحالة: أعلام 
النساء في عالمي العرب والإسلاء ج1؛ ص 57. 
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الريح على الماء زرد ثم طلب إلى ابن عمّار أن يجيزه فأبطأ وكات على الشاطئ 
جوار يملأن جرارهن فردّت إحداهن: أي درع لقتال لو جمد فردد المعتمسد 
البيت الذي كان فاتحة حبه: 
صضعع السريح على الماء زردا أي درع لتعال لو جماة 
واشتراها المعتمد فيما بعد ف أيام أبيه المعتضدء فتروجهاء وأحبهاء 
وأفرط في اميل إليهاء ولتخل من اسمها لقباً رسمياً لنفسه في تاريخ دولة بتي 
عبّاد؛ فكان المعتمد على الله نسبة إلى اعتماد بعد أن عرف بالظافر» أو المويد 
وق ذلك يقول: 
دسست اسمصك الحلو في طيه ولقت منه حروف «اعتماد»7 
كان حديثها على حدّ قول الرواة يفيض عذوبة وطلاوة كما كانت 
طلعتها مسعدة» حاضرة النواب» بارعة الرد إلى جاتب رقة طبيعية غالية, 
ومرح لطيف تشوبه سذاجة الطفولة؛ غير أنها كانت تسسرف في دلالها 
ونزواقا إلى حد يضيق عنه صير المعتمد*. 
كان المعتمد كثيراً ما يأنس بهاء ويستظرف نوادرهاء ولم تكن لما 
معرفة بالغناء وإِنّما كانت مليحة الوجهء حسنة الحديث» حلوة النادرء كثير 
الفكاهة, ها ف ذلك نوادر محكيةة 
ومن أخبار الرميكية القصة المشهورة في قوها وهي صاحبة «ولا يسوم 
الطين»؛ وذلك أنْها رأت يعض نساء البادية بإشبيلية يبعن اللبن في القرّب 


أ الْمعمم والدرع. والرّرّد هو تدال حلق الدرع بعضها في بعض. 

أبن نظو امسان العرب» ج03 ص 194 

د. عيد الله أنيس الطباع: القعلوف اليانعة من ثمار جنّة الأندئس الإسلامي الدانيسة» 

ص 196-195. 

3 خبر الدين الزركلي: الأعلام: ج1» ص 334. د. عبد الله أنيس الطباع: القطوف اليائعة 
من ثمار جنة الأندئس الإسلامي الدانية: ص 196. د.سعد إجماعيل شلبسي: البيئة 
الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 59. 

4 د. عيد الله أنيس الطباخ: القطوف اليائعة من تار جمّة الأندلس الإسلامي الذثائياء ص 196 

5 المقري: نفح الطيبء ج4: ص 272. 
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هن ماشيات في الطين» فاشتهت أن تفعل فعلهن» فأمر المعتمد بالعثير 
والمسك والكافور وماء الورد» وصيّرها جميعاً طيناً في قصره وجعل ها قربا 
وحبالاً من إبريسمء فخاضت هي وبناقا وجواريها في ذلك الطين”. 

أنحبت للمعتمد أولادا شاركوا أباهم في امتلاك الأنسدلس قسميت أم 
الملوك2» ولد له منها: عبّاد الملقب بالمأمون» وعبيد الله ملقب بالرشيد؛ ويزيد 
الملقب بالراضي» والمؤتمن» ويثينة الشاعرة”. 

ويشاء القدر أن ينمو غيظ ابن عمار منها على مدى الزمن وأن تسزداد 
حقداً عليه حي حالت بين المعتمد والصفح عنه: فذكرته بالقصيدة الي يقال 
إن ابن عمار قالها في هجائهاء وذكره فيها بضالة أصلها". 

وأغار بوسف بن تاشفين على إشبيلية فأسر المعتمد والرميكية وأرسلهما 
إلى «أغمات» من مراكش» معتقلين؛ بعد أن قثل ولديهما المأمون والراضي. 
وقاسمت المعتمد أيام نعيمه وأيام بؤسه ومائت في أغمات سنة 
له 1095م قبل المعتمد بأيام» ولم ترقا له عبرة ولا فارقته حسرة حق 
قضى نحبه أسفا وحزناة. 
3- بثينة بنت المعتمد ين عباد 

نا الأميرة بثينة بنت المعتمد» أل شهدت مياهج ملك أبيها المعتعد 
بن عباد كبير ملوك الطوائف وكبير الشعراء الملوك وبطل الأبطال ف معركة 
الزلاقة» والأسير بأغمات كما يؤسر علوج الروم؛ إن للعنمد يشكل صفحات 
من امحد والترف والبطولة والإباء والشعر. ولقد ورئت بثينة روحه الشاعرة 


1 المقري: لفح الطيبء ج4» ص 273-272. 
02 دد.سعد إسماعيل شلبسي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 59. 
زينب بنت علي فوّاز: الدو المنغور في طبقات ربّات الخدور: ج1؛ ص 84. خير الدين 
الزركلي: الأعلام» ج1ء ص 334. 
ابن خلكان: وفيات الأعيات» ج4: ص 222. 
5 ابن نملكان: وفيات الأعيان» ج4» اص 222. خير الدين الزركلي: الأعلاف ج1: 
ص 334. د.سعد إسماعيل شلبي: البيئة الأندنسية وأثرها في الشعرء ص 59 
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فهو شاعر الملوك وملوك الشعراء» فكانت بثينة شاعرة من شاعرات الأندلس» 
كانت ذات جمال بارع وحسن باهر» حاضرة اللمبواب سريعة الخاطر حلوة 
النادرة. وكانت كأمّها «في الجمالء والتادرة ونظم الشعر»'. 

بثيقة شعراً كثيراً كا مشهوراً بالمغرب ولم يبق هنه إلا هله القصيدة 
الرقيقة الي بين أيديناء وتحفظ لما كتب الأدب هذه الرسالة الشعرية الي 
بعفت بها إلى أبيها في «أغمات»» تستأذنه أن يبارك زواحها من ف وقعصت 
في أسره» وحافظ على حريتهاة. 

نه لما حلت النكبة بالمعتمد وأسر وحمل وزوجته إلى أغمات في المغرب» 
وتعرض قصره للنهب والسلب كانت بثينة في جملة من سبي من تسساء 
القصر وصباياه» فاشتراها أحد تحار إشبيلية وهو لا يعلم من أمرها شيا 
ظائاً أنْها واحدة من الحواري وأهداها لابنه» فلما أراد الابن الدعول يها 
امتنعت امتناع الخرائر وأظهرت له تسبهاء وقالت: لا أحل لك إلا بعقد 
الزواج إن رضي أبسي بذلك» وأشارت عليه وعلى أبيه بتوحيه كتاب 
منها إلى أبيها وانتظار جوابه. فكتبت خحطاباً فريداً في بابه بين المنطابات الي 
كتبت في التاريخ؛ لقد ضمنت خطاما قصتها كاملة3) فقالت في أول 
القصيدة: 
اسمس كلامي واستمع لقالي ‏ فهي السّلوكُ بدن مسن الأحيادٍ 


لا تكِرواأئي بيت وأأقلي بشت لمَل ضوهن بين عباد 


ملك عظيمٍ قد تَوِلّى عُصْره 2 وكنذاالزم ان يوولُللإفُساد 


1[ للقري: نفح الطيبء ج4» ص 284. عمر رضا كحالة: أعسلام النساء في عامي 
العرب والإسلام» جاء ص 99. د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضصوعاته 
وفنونهء ص 170-169 د سعد إسماعيل شلبي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر» 
ص 443-به4. 

2 د.سعد إسماعيل شابي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص جمهك. 

ت علي فوّاز: الدر المنثور في طبقات ربّات الخدور؛ ج1ء ص 172. عمر رضا 

كحالة: أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: ج1ء ص 99. 
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3 زب 


أتقاأراة الله فقة م ملا وأذاققاطَمم الأسى ينْزارٍ 
قام التفاق على أبي ف مُلَكِهٍ فدنا اليرق ولْمْ يكن بمُسراد! 

إن الأميرة الصغيرة الغريرة كانت من الفطنة يحيث أقنعت الفنى وأباه 
بالاتتظار وكانت من الاعتراف بالدميل بحيث حسّنت لأبيها الموافقة علسى 
الزواج؛ وكانت من الكبرياء بحيث ل تنس أنها أميرة وابنة ملك» وكانت من 
الشاعرية والصفاء بحيث دجحت ببراعتها قصة واقعية من أكثر القصسص في 
التاريخ أسى وأخحذا بمجامع الأحاسيس والنواطر: فكانت من الواقعية بحيث 
ارتضت حكم القدر في مصيرهاء فكانت هذه القصة الشاعرة في إطارهسا 
المؤثر العميق وأسلويها المهذب الرقبقة. 

فلمًا وصل شعرها لأبيها وهو بأغمات» سر هو وأمّها بجياتها؛ ووافق 
على زواحهاء وكتب لها موافقة استهلها جما يستهل به الأب العاقل نصائحه 
لابنته الأميرة الأثيرة المقبلة على الزواج: 
يي كوي بهبِيرّةٌ فق ذقَضّى الرقتُ بإسعافية 


4- شاعرة من وادي الحجارة: أم العلاء بنت يوسف الحجارية 

لقد قدّم وادي الحجارة الشاعرة حفصة بنت حمدون الحجارية الي مسر 
ذكرها عند الحديث عن شاعرات عصر الخلافة» وهوفي عصر ملوك 
الطوائف يدم لنا شاعرة مجيدة هي أم العلاء بنت يوسف الحجارية البربرية 
الي قال عنها صاحب المسهب: «أنْها من تفخر به بلدها وقبيلتها»*. 

كانت أم العلاء أديية شاعرة؛ روى لها صاحب نفح الطيب تماذج مسن 
شعرهاء وهي من شاعرات القرن الخامس”. 
المقري: نفح الطيب» ج4» ص 284. 
د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندسي موضوعاته وفنوته ص 170-169 
المقري: نقح الطيب» ج4؛ ص 285-284. 
أبن سعيد: المغرب في حلى المغرفيه» ج2: ص 38 
المقري: نفح الطيب» ج4» ص 169. 
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امن اقم اسه الح يا 


وتعتبر أم العلاء واحدة من أرق شاعرات الأندلس غزلاً وأقدرهنّ على 
التعبير عن نفسها. وهي امتداد طبيعي لحفصة رائدة لشعر الغزل بين شاعرات 
الأندلس. 


شاعرات قرطبة 


1- ولادة بنت المستكفي 

إن قرطبة عاصمة الأندلس الأولى تاريخاً وقدراًء ففيها تجلت المحضارة 
الإسلامية .تمختلف أتواع عطائها؛ وفيها تألّقت أعظم خلافة في غرب المملكة 
الإسلامية» وق قرطبة نش ملك بِنٍ أمية في الأندلس» وترتبط بقرطبة أسماء 
كبيرة غزيرة من بشر ومنشآت. على أن أهم ما يعنينا من قرطبة هناهو 
شاعرتهاء بل شاعرة الأندلس ولادة بنت المستكفي بالله الخليفة الأمري. 

ترجع ولادة إلى أسرة عرف بحدها الشرق والغرب» فهي من سلالة 
الأمويين» وتتصل سلسلة أحدادها بعيد ال رحمن الناصر؛ أشهر خحليفة أموي في 
الأندلس» وهي بنت محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله الناصريء الملقب 
بالمستكفي» بويع أبوها يوم قتل المستظهر؛ في 3 ذي القعدة سنة 14]لجه (17 
كانون الأول سنة 1024م)'. ولقد وصف المستكفي (ت 416ه/1025م): 
بالخمول والتهتك2. 

ولم تطل جلسة أبيها على سدة الخلافق فبعد سبعة عشر شهراً لولايته 
ثار عليه أهل قرطية؛ فهرب مستخفياً بين امرأتين إلى مدينة إفليج فلس لسه 
أحد ضباطه السمء فمات”. 

انصرفت ولادة في البيت الأبريء إلى تلقف العلوم والفنون وامتلاك 
تاصية الشعرء وقد أحضر لا أبوها العلماء» والمثقفين» وحدب على تربيتهاء 


لخازن: ابن زيدون أثر ولادة في حياته وأدبه ص 43. 

2 الحميدي: جلوة المقتبس؛ ص 28. الضبي: بغية الملتمس؛ ص 30. 
3 وليم الخازث: ابن زيدون أثر ولادة في حياته وأدبه. ص 44. 
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با يليق ببنات الملوك؟. وكانت ولادة معجبة بنفسها مفتخرة على بنات 
جنسهاة. 

والذي يلفت النظر أنه ما من مؤرخ لما من القدامى إلا وقد تحدث عنها 
فيما يشبه الانبهار بشخصيتها والافتتان بأدبها وبديهتها. 

يقول المقري» في كلامه عن ولادة: «كانت واحدة زمافاء للشار إليها 
في أوانهاء حسنة المحاضرة» مشكورة المذاكرة»”. 

ويقول ابن بشكوال عنها: «أديية» شاعرة» جزلة القولء .حسنة الشعر: 
وكانت تخالط الشعراء وتساجل الأدباء» وتفوق البرعاى»؟. 

ويقول ابن سعيد إِنّها بالمغرب كمي" (أحعت الرشيد) في الشرق» «الاً 
أن هذه - أي ولادة - تزيد بمزية الحسن الفائق» وأمّا الأدب والشعر والنادر 
وخحفة الروح فلم تكن تقصر عنهاء وكان لها صنعة في الغناى وكان لا بجلس 
يغشاه أدباء قرطبة وظرفاؤها فيمر فيه من النادر وإنشاد الشعر كثير لما اقتضاه 
عصرها من مثل ذلك»؟. 


وليم الخازن: ابن زيدون ألر ولادة في حياته وأدب ص 44. 

زينب بدت علي فواز: الدر المنشور في طبقات ربّات الخدرر» ج2 ص 418. 

المقري: لفح الطيب» ج4؛ ص 205. 

ابن بشكوال: الصلةء ص 534. 

هي غُلية بنت المهدي بن المتصورء من بن العباس» أت هارون الرشيد, أدبية شاعرة» 
تسن صناعة الغناء. كانت من أحسن نساء زمائها وجهاًء وأظرفهنٌ ملق وأوفرهنٌ 
عقلاء ذات صيانة وأدب بارع. وكان الرشيد يالغ في إكرامها واحترامهاء وكان 
أخبرها إبراهيم ابن للهدي يأخذ الغناء عنها. قال الصولي: لا أعرف لخلقاء بتي العباس 
بنتا مثلها. كانت أكثر أيام طهرها مشغولة بالصلاة ودرس القرآن رتوم امحراب» فإذا 
لم تصل اشتغلت بلهوها. تزوجها موسى بن عيسى العباسي. لها «ديواك شعر» وق 
شعرها إبداع وصنعة. مولدها ف بغداد (سنئة 160ه/777م) ووفاتها فيها (سنة 
0ه/825م): عاشت سين سنة. 

حير الدين الزركلي: الأعلام؛ ج5: ص 35. زينب بنت علي فوّاز: الشر الممشور في 
طبقات ريّات الخدورء ج2: ص 145. 

6 لمقري: نفح الطيب» ج4: ص 208. زيدب ينت علي قوّاز: الدر الممغور لي طبقات 
ريات الخدور, ج2: ص 417. 


اجن تجضن اح اصن 
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بهذا الأمسلوب الرائق المهذب كان يتناوفا المورحون القدماء إعجاباً بها 
وافتاناً بسيرتها وتقديراً لأدبها. وفي شعر ولادة رقة وعذوبة إلا ما كانت 
كهجو يهأ. : 
كانت ولادة فاية في الأدب والظرف» أعدت في قصرها ندوة للعظماء 
والعلماء والشعراء والكتاب. كان مجلسها بقرطية منتدى لأخرار الملصرء 
وفناؤها ملعباً مميّاد النظم والنثر. وها أدب غض ونظم جيدء وكانت لها 
صنعة في الغناء؛ ونوادر كثيرة مع الأدباء والشعراء؛ وبفضل براعتها وطرافة 
موائفها صارت بطلة قصص ومواقف مثيرة ترويها كتب الأدب عندما 
تتحدث عن شاعر الأندلس الكبر «ابن زيدون»”. 

كانت ولادة؛ مزهورّة يتفسها فوحدت من إعجاب الرجال بها ما برها 
وأرضى غرورهاء وعندما استرسلت ف انطلاقها وجدها يضوم لعوباً ُغري 
الرجال وتطمعهم بالتودّد إليهاء خاصة وأن لها أشعاراً ماجنة 

وكانت ولادة تنمتع بذكاء لامع وقوة ذاكرة؛ عا ساعدها 5 فرض 
وجودها بين الشعراء والكتاب؛ وأهل الفن» الذين التفوا حوطا ينشدون ودّها 
ورضاها. 

وإ ولادة مقرونة دائماً بأبسي الوليد أحمد بسن زيدون المخزومي 
(ت 463ه/1070م) الوزير الشاعر» وقصتها معه معروفة.* ولقد 
شهرت علاقة ولادة بابن زيدون» لا في قرطبة فحسب بل في إسبانيا 
كافةة. 


1 خر الدين الزركني: الأعلام ج8؛ ص 118. 
2 د.سعد إسماعيل شلبي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 59- 444. زينب بنت 
علي فؤاز: الدر المنثور قي طبقات ريات الخدورء ج22 ص 417. عمر رضا كحالة: 
أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: ج5: ص 287. د. عبد الله عبد السرزاق 
السعيد: الطب ورائدائه المسلمات. ص 95-94. 
سلمى الكزبري: في ظلال الأندلس» ص 26. 
د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفتوته» ص 183. 
وليم الخازت: ابن زيدون أثر ولادة في حياته وأدبه, ص 48. 
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لقد هام ابن زيدون بولادة هيماً حعله يسلك في شعره الغزلي مسالك 

من العا التيتمدةة ثّة المستجدة العذبة السهلة لم تحر على لسان شاعر آخر في 
عثل حالته' د وعورت ولادة عمراً طويلاً ولم تتزوج» وتوقيت بقرطبة (سنة 
4ه/1091م)2. 

وإذا كانت هناك كلمة أخيرة في شأن ولادة الشاعرة» فإِنّ شعرها ليس 
من طبقة أعلى من كثير من شاعرات الأندلس من معاصراتها في القرن 
الخامسء وإنّما غلبت شهرة ولادة بسببين مهمين» السبب الأول أنها من بيت 
الخلافة وابنة حليفة وصاحبة منتدى يؤمه الأدبا» وحليفة جمال وفتقتة 
فسحرت جمهرة الشعراء فوقع الحسد والتنافس بين بعضهم وبعض سعياً وراء 
الفوز بقلبها والاستثار بحبهاء والسبب الثاني هو شعر ابن زيدون فيها وهيامه 
يحبها. فأنشأ فيها ما أنشأ من بديع الشعر وفائن الغزل» فإِنَّ ذلك يشكّل دون 
ريب السبب الثاني والأهم في شهرة ولادة وامتيازها على غيرها من زميلاتها 
شاعرات الأندلس» واستتثارها دوئْهنَّ بمزيد من الاهتمام من مؤرمي الأدب 
وناقديه وأصحاب الرواية والأخبار. 
2- مَهْجَة بنت التياني القرطبية 

لم تكن ولآدة وحدها شاعرة قرطبة على عصرهاء وإِلما كانت هناك 
شاعرة أخرى قيل أنّها كانت من أجمل نساء زمانماء ولكنها كانت تنتمي إلى 
طبقة أخرى غبر طبقة ولادة» فقد كانت ولادة فيما هو معروف أميرة مسن 
بيت الملك الأموي الأندلسي الذي هو امتداد لملك بن مروان في امشسرق» 
وأا مهحة فكان أبوها فيما يذكر ابن سعيد عن صاحب المسهب بائع تين 
ولذلك فقد عرفت ياسم مهجة بنت ايان نسية إلى أبيها لقان أي بائع 


1 «. عبد الله عبد الرزاق السعيد: الطب ورائداته المسلمات. ص 95-94. د. مصطفى 
الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنوتهء ص 189. عمر رضا كحالة: أعسلام 
النساء في عالمي العرب والإسلا ج5ء ص 288. 

2 امقري: نقح الطيب» ج4» ص 207. حير الدين الزركلي: الأعلام؛ ج8: ص 118. 

3 ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج1ء ص 143. 
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التين: ومن ثم فإِنّ ولادة قد أعجبت بظرف مهحةء وخفة روحهاء ورقة 
شعرهاء فعلقت بها ولرمت تأدييهاء ولكن علاقة مهجة بولادة؛ ما لبثت أن 
نامك فقالات افزوا هجام وات 

وتوفيت مُهْحَة حر سدة (90هه|61097”. 

ومهما يكن من أمر فقد أنحبت قرطبة في القرن الخامسء شأنها شأن بقية 
عواصم الأندلس في عصر ملوك الطوائف شاعرتين عظّم المؤرحون في شأن 
كل واحدة منهماء وبخاصة ولادة. 

وبرز بعض النساء في الأدب والكتابة» مثل العبادية حاريسة المعتضكد. 
وكان لبعضهن دور في النشاط اللغوي والنحويء مثل الأديية العروضية الي 
غلب عليها لقب العروض. 
1- العبادية جارية المعتضد 

اشتهرت العبادية جارية المعتضد وقد أهداها إليه جماهد العامري مسن 
دانية» وعُرفت بالأدب والظرف والهارة في الكتابة مع العناية باللغة”. 

«وكانت أديبة ظريفة كاتبة ذاكرة لكثير من اللغة فصيحة العبارة لطيفة 
الإشارة حاضرة الرواية قريبة النادرة لها إنام تام بضروب الغناء» وكان ميل 
إليها المعتضد ميلاً شديداً. .. ترتجل الشعر والأمثال»*. 
2- إشراق السويداء مولاة عبد الرحمن بن غلبون 

إشراق السويداء الأديبة العروضية الفاضلة؛ مولاة أبي المطرف عبد 
الرحمن بن غلبون (43هه/1051م) الكاتب (من إمارة بلنسية)» غلب عليها 
لقب العروض» حى سي اسمها. سكنت بلنسية: وكانت قد أعذت النحو 
واللغة عن مولاها المذكور الذي كان معدوداً في علماء اللغة, أذت علومها 


القري: نفح الطيبء ج4: ص 293. ابن سعيد: المغرب لي حلى المغرب: ج1ء ص 143. 
خير الدين الزركلي: الأعلام» ج7: ص 311. 
المقري: تفح الطيب؛ ج4» ص 283. 
زشب بنت علي فوّاز: الدر المغورء ج2 ص 114-113 
158 


55--- 


عن مولاهاء وما زالت عاكفة على طلب العلم والقراءة حت فاقته؛ وبرعت 
في النحو واللغة والعروض؛ وكانت تحفظ الكامل للميرد والتوادر للقالي 
وتشرحهماء حق قال أبو داود سليمان بن بجحاح': «أعذت عنها العروض 
وقرأت عليها النوادر لأبي علي القالي والكامل للميرد» وكانت تحفظ 
الكتابين عن ظهر قلب». وكانت إلى جانب حفظها للكتايين للشار إليهما 
عارفة بمعاني نصرصها وشروح ألفاظهاء فكانت تعقد مجلساً للتدريس؛ ومن 
أذ عنها العلامة المقرئ الكبير سليمان بن نجاح. سكنت العروضية بلنسية 
وتوفيت في دانية بعد سيدها ف حدود سنة (50شه/1058م)2. 

هؤلاء الأدييات؛ من أهل الخاصة والعامة» برهن على ما أدركته المرأة في 
تلك الربوع الأندلسية من الاستقلال والاعتماد على النفسء ومزاحمة الأدباء 
في مختلف المحالات. 

فقد كان للنساء في عصر ملوك الطوائف دور كبير في نمضة الأدب» 
وقد احتفظ لنا التاريخ بأسماء عدد منهن شاركن في النشاط الأدبي؛ ولعل 
هذه النهضة الأدبية النسائية تعود إلى عاملين: 

1- ما لبعضهن من جمال وفتنة أثارت قرائح الشعراء والأدباء لوصفهن 

وذكر محاستهن. 


1 هو سليمان بن نجاح بن أبي القاسم الأموي بالولاء» الأندلسي؛ أبو داوده عالم 
بالتفسير. كان أبوه مولى لصاحب الأندلس المؤيد بالل هشام بن الحكم. وولسد مسو 
بقرطبة (سنة 413ه/1022م) ونشأ فبهاء وتتقل بين دانية وبلنسية. له 26 مؤلفاء منها 
«البيان في علوم القرآن» و«التبيين لهجاء التنزيل» ست بحلدات احتصره يكتاب 
«التنزيل في هجاء المصاحفى». توق أبو القاسم سئة 96ه_/1103م. غير السدين 
الزركلي: الأعلاف ج3 ص 137. 

2 امقري: نفح الطيب» ج4؛ ص 171. شكيب أرسلان: الملل السندسسية؛ ج23 
ص 203. زينب بنت علي فوّاز: الدر المتفور: ج2, ص 120-119. ضير الدين 
الزركلي: الأعلام» ج4: ص 226. عمر رضا كحالة: أعلام الدساء في عالمي العسرب 
والإسلام ج3: ص 261-260. د سعد إماعيل شلبي: البيئة الأندلسية وألرها في 
الشعرء ص 452. د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوالف في 
الأندلس: ص 376 
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2- أنه كان منهن الأديبات اللا شاركن في ازدهار الأدب .ها أنتحن 
فيها. 

وممن يمثلن العامل الأول: ولادة بنت الأستكفي» والعبادية حارية 
المعتضدء واعتماد الرميكية. وتمن عثلن العامل الثاي: ولادة أيضاً ونزهون بنت 
القلاعي .الغرناطية وأم الكرام بنت للعتصم ملك المرية؛ والغسائية البجانية. 

ون من يرحع إلى حياة ولادة في الذخيرة ونفح الطيب» ثم يرجع مسع 
ذلك إلى ما روي في نفح الطيب عن غبرها من حرائر الأندلس يحس أن المرأة 
الأندلسية لعبت في الأدب الأندلسي دوراً يشبه من بعض الوحوه دور اللرأة 
في الأدب الفرنسي في أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر 

خلاصة القول إن المرأة طرقت باب الأدب لتثبت وجودها أمام الرحل 
الذي كان يتّهمها بالضعف والاستكانة» وأن عدد الشاعرات في الأندلس قد 
بلغ على امتداد ثمانية قرون ستين ألفا» وأن القرن الخامس الجري/الصادي 

عشر لليلاديء المرحلة الوسطى؛ لأنّ اللواي ظهرّْن قبل هذا القرن» كن قلة 
من حيث العدد. وفي هذ! العصر نشطت احالس الأدبية فكانست التساء 
المثقفات يُقِمّن المنتديات الأدبية في منازخنٌ وم تكن تلك احالس نخلو مسن 
عامل المنافسة بين المتبارين» رجالا ونساء؛ لأنْ كل أديب أو شساعر كان 
يحاول أن يعرض مقدرته الأدبية واللغوية ومخزونه الفكري ليسمو على خصمه 
وينال ثناء الآخرين واحترامهم وتقديرهم. وأيرز تلسك المنقديات الندوة 
الأدبية الي أحْينها ولادة بنت المستكفي في قصرهاء وكانت سبب شهرقا؛ 
وكان يرتادها كبار الشعراء. وحذت شساعرات أخريات حذو ولادة؛ 
فعقذن المنتديات الأدبية في منازهنٌ» ولكنها لم تكن عستوى ندوقا. ومسن 
هذه الندوات الندوة العلمية الي كانت تقيمها حمدة بنت زياد بن بقي العوي 
في منزها؛ فقد كانت تقيمها من أجل التدريس؛ وليس من أجل المبارز 
الشعرية, 
1 أحمد أمين: ظهر الإسلام» ج3» ص 229-228 
2 د. شوقي ضيف: إلفن وهذاهبه في الشعر العربي» ص 440. 
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كانت ملكة الشعر سليقة تساوى فيها الطرفات؛ الحرة والجارية؛ فقد 
كانت الخارية «اعتماد» المشهورة بالرميكية والي أصبحت زوجة المعتسد 
بن عباد» صاحب إشبيلية» شاعرة ترجل الشعر ارتحالا. 

لقد عالحت المرأة معظم الأغراض الشعريةء كالمدح؛ والحاءء والغزل» 
ووصف الطبيعة. ففي المدح برعت عائشة بنت أحمد القرطبية الت كانت 
تمدح ملوك زمائما وتخاطبهم فيما يعرض طا من حاجة؛ فتبلغ ببيانها حيث لا 
يبلغه كثير من أدباء وقتهاء ولا ترد شفاعتها. وظهرت أم العلاء بنت يوسف 
الحجارية الي كان مدحها قريبا من الغزل الرقيق. 

وق المهجاء الذي انتشر في أوساط النساء» برزت بعض الشاعرات. فقد 
هجت ولادة بنت المستكفي أبن زيدون بعد أن ساءث الخال بينهما؛ فنعته 
بأفحش النعوت. وكذلك هجت الوزير ابن عبدوس» منافس ابن زيدون على 
قلبها. وحذت حذوها مهجة بنت التيّان القرطبية؛ فكانت امرأة مسستهترة» 
انقلبت على مؤدبتها ولآدة وهجتها يمجاء فاحش. ومن الشاعرات المجاوات 
أيضاً تزهرن بنت القلاعي الغرناطية» وكا بينها وبين الشاعر أبي بكر 
المخزرومي عداء دفين» وقد صاغا العديد من القصائد المجائية. 

أمّا الغزل: فكان من أرق الأنواع الأدبية الي برعت فيها الرأقه وقد 
اشتهرت فيه أم العلاء بنت يوسف الحجارية شاعرة وادي الحجارة؛ ون أم 
العلاء تعتبر واحدة من أرق شاعرات الأندلس» وهي من أرقن غزلأء وأكثر 
استحياء من غيرها وهي تتغرّل. ومن اشتهرن بالغزل العفيف أم الكرام بنت 
المعنصم بن صُمادح. كذلك اشتهرت ولادة بنت المستكفي بالغزل» غير أن 
غزلها كات من النوع الإباحي. 

أما شعر الطبيعة؛ فقد برعت فيه القلائل من الشاعرات: منهن الشاعرة 
حمدونة بدت زياد الوادي آشية؛ وأم العلاء بت يوسف الححارية. 


161 


الفصل الخامس 


إسهام المرأة الأندلسية 
العلوم الطبيقّ 


المبحث الأول: تألّق الأندلسيين في العلوم الطبية 
المبحث الثاني: أشهر الطبيبات الأندلسيات 


المبحث الأول 


تألّق الأندلسيين 
في العلوم الطبية 


تاريخ الطب العربي تاريخ طبيعي يشبه في جوهره تاريخ النهضات 
العلمية عامة» سوى أن خطواته تعاقبت سراعاً. وكان تطوره على مراحسل 
واضحة المعالم قام بها الأطباء العرب طبقة بعد طبقة تبدأ من حيث انتهى علم 
سبقوها وتزيد فيه. كما برعوا في تركيب عدد من الأدوية وألفوا في ذلسك 
الكتب وكانوا أول من أنشأ فن الصيدلة. 

استفادت الأندلس وغربسي أوروبا من الطب العريسي للشسرقي الذي 
شهد تطوراً بارزأً في الشرق» ثم اثتقل بواسطة الأطباء والمؤلفات إلى الأندلس!. 

وكان لعلم الطب منزلته السامية في امجتمع الأندلسي فنجد صدى ذلك 
في شعر السميسر نلف بن فرج الذي قال: 

ل غلم ما خلا الشرع ‏ وعلسوالطسسب اسل 
5 ير أن الأول الل 2 ى رأي الأوائ 
هلتممملشرعللاً أنيكونالمسموعامصسل 
فإ كان علبلا بطلت تك العوا مل 

وكانت مهنة الطب تمارس إلى جانب القضايا الأخرى أحياناً. لذا نمحد 
أسماء اشتهرت في الفلسفة والأدب لكنهم كانوا يحسبون أطباء أيضاً. 


1 د. حسّان حلق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية؛ ص 268. 
2 ابن بسام: الذخيرةء ق1» ح2: ص 892. 
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تال الأندلسيون تقدماً ملحوظاً في علم في الطب» وأسدوا للإنسانية 
كثيراً من المهود الموفقة والإتجازات العلمية القيّمة الي دفعت الطب نحو 
الأمام. ولا شك أن هذا العلم يأني عند الأندلسيين في مقدمة العلوم التطبيقية 
من -حيث الاهتمام والعناية» ووفرة الإنتاج العلمي. وصنفوا في ذلك تصانيف 
علمية نقيسة. ون ما بقى من إنتاجهم العلمي لشاهد قسوي على عمق 
عطائهم وعظم مشاركتهم في ازدهارها وتطورها. وعن الأندلس انتقل هذا 
العلم حيث ترجمت أكثر هذه الكتب إلى اللانينية. 

ويعتبر علم الطب وما يلحق به من علوم أخرى كالصيدلة من أبرز 
العلوم الي حازت على اهتمام وعناية الأندلسيين. فقد خلف المسلمون في 
الأندلس ثروة كبيرة في هذا الميدان وجاعوا بأشياء حديثة بعضها لا يزال 
معمول به حق اليوم. 

وقد كانت للتيارات الثقافية الواردة على الأندلس أثر في النهوض بالطب 
والرقي بدراساته المحتلفة. وكان علم الطب من بين العلوم الي اعتمدت في 
تطورها وازدهارها على التيار العلمي بين الأندلس والمشرق. 7 

ومنذ بداية عصر الخلافة اتخذت مسيرة الدراسات الطبية أيعادا جديدة» 
قفي عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (دحلت الككتب الطبية من المشرق وجميع 
العلوم» وقامت الحمم وظهر الناس ممن كان في صدر دولته من الأطباء 
المشهورين). كما ذكر ابن حلجل. 

ومن بين كتب الطب الي دلت الأندلس كتاب «زاد المسافر» لمؤلفه 
الطبيمب القدير أبو حعفر بن الجحزار القيرواني» وقد أدحله الأندلس الطبيب 
عمر بن بريق» وكان لهذا الكتاب تأثير واسعء واعتمد عليه الطبيب اراح 
خلف بن عباس الزهراوي'. 

ومثل هذا الازدهار ترجمة بعض الكتب الطبية الأحنبية إلى العريية. 
وجدير بالذكر أنْ كتاب التباتات الطبية لديسقوريدس؛ يعد من بين الكتب 
الهامة الي استفاد منها أطباء وصيادلة الأندلس. 


1 د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأتدلس» ص 456. 
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فقد أهدى الإمبراطور البيزنطي قسطتطون السابع إلى الناصر في عسام 
(337ه/949م) كتاب ديسقوريدس مصور الحشائش بالتصوير الرومسي 
العجيب. وكان الكتاب مكتوباً بالإغريقي الذي هو اليوناي. ووصول هنا 
الكتاب إلى الأندلس كان بداية طيّبة لاشتغال علمساء الأندلس بالطب 
وحذقهم له وتأليفهم فيه المؤلفات العديدة» والكتاب من حيث موضوعه من 
كتب الطب الإغريقي الممتازة وقد حوى معظم النباتات الطبية وخواصها 
وصورها. وبعث معه كتاب هروسيس صاحب القصصء وهو تاريخ للسروم 
عجيب» فيه أخبار الدهور وقصص الملوك الأول؛ وفوائده عظيمة؛ وهذا 
الكتاب مكتوباً باللاتيي. فترجم الكتاب الأول راهب يدعى تقولا سنة 
(340ه/951م) بمساعدة بعض علماء الأندلس المبرزين في اللغفات قامت 
بترجمة الكتاب وتوضيح أنواع النباتات الي ذكرت فيه. وكان يومكل بقرطبة 
من الأطباء قوم لهم بحث وتفتيش وحرص على استخخراج ما جهل من أسماء 
عقاقير كتاب ديسقرريدس إلى العربية. وكانت هذه اللجنة العلمية تضم 
علماء من العرب العارفين بالإغريقية؛ مثل الفيلسوف الصقلّي أبي عيد الله» 
وكانت له في الوقت نفسه خخبرة واسعة بصنع العقاقير» ومثل الطبيب اليهردي 
((حسداي بن شيروط)). 

وتعد ترجمة كتاب ديسقوريدس في النبانات الطبية واطلاع الأندلسيين 
عليه تحولاً كبيراً في ازدهار الدراسات الصيدلية. 

فقد تُرحم هذا الكتاب في عهد الناصر وبدأ في دراسته (المشتغلون) 
بالطب في عهده؛ وزهت الأندلس في أيامه بأعيان الأطباء. ثم انّسعت دائرة 
هذا العلم في عهد المستنصر وهشام المؤيد بن المستتصر. 

وبرز في ذلك العصر الكثير من الأطياء من عنوا بالطب وما يتعلق به من 


1 ابن أبي أصييعة: عيون الأنياء, ص 493- 494. علي محمد راضسي: الألسالس 
والناصرء ص 76. د. لطفي عبد البديع: الإسلام في إسبانياء ص 58. آلفل بالتئيا؛ 
تاريخ الفكر الأندلسي» ص 463. خدوان فيرنيه: «العلوم الفيزياوية والطبيعية والتفنية في 
الأندلس». في كتاب: د. سلمى الخضراء الجيوسي: الحضارة العربيية الإسسلامية في 
الأندلس» ج2) ص 1300. 
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دراسات عقتلفة؛ كدراسة النباتات الطبية وتركيب الأدوية مما يدحل تحت 
مسمى «الصيدلة». 

ولقد أصاب علم الصيدلة في الأنالس كما ذكرنا تطوراً عظيماً بفضل 
النص العربي لكتاب ديسقوريدس الذي أعدّه أطباء قرطبة في القرن 
الرابع المجري/العاشر الميلادي» في حين ترحم كتاباً لابن وافد في العلاج 
بالحمّامات والينابيع الطبية والعفاقير النباتية المفردة إلى اللغة اللاثينية 
بعتوان: «كنعماه8 26» وإلى اللغة القطلونية بعنوان: «كتاب العقاقير المفردة» 
(تتماممنامدم مداه نقعدج 5ه[ مك عبرطائم» وفي هذا الكتاب الأخير» تمسرة 
عقدين من العمل واللمهد, اقتفى ابن وافد خطى ديسقوريدس وجالينوس 
وجمع في الوقت ذاته ملاحظاته الخاصة الي قادته إلى تفصيل استعمال العقاقير 
المفردة على المركبة أو إلى الاستغناء عن هذه بالكامل: كلما أمكن ذلك» 
والاكتفاء بالعلاج بواسطة نظم التغذية (الحميةم الي ثبتت فائدها حيداً' ‏ 

وازدادت العناية بدراسة الطب والصيدلة في عصر ملوك الطوائف وحقق 
الأندلسيون آنذاك نتائج علمية رائعة يما ألفوه من روائع التآليف في الطب 
والصيدلة الي ضمّنوها جهودهم وأعماهم. وقد شهد هذا العصر تبوغ عدد 
من مشاهير الأطباء والصيادلة منهم: عمرو بن عبد السرحقن الكرمساي” 


01 خوان فيرنيه: «العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية في الألدلس»؛ في كتاب: د. سلمى 
النضراء الميوسي: الفضارة العربية الإسلامية في الأندلس» ج2) ص 1305 

هو أبو الحكم عمرو بن عبد الرحمن بن علي الكرماني؛ من أمل قرطبة: ولد سنة 
8ه/978م. وكان هذا العلامة موسوعياء فهو حراج عالم بالطب وفيلسوف 
ورياضي ومهندس» ولكنه اشتهر أكثر يمعرفته الراسعة بالهندسة والطب خاصة؛ فقد 
أبدى مهارة فائقة في ميدان الحراحة الطبية. وكان أبو الحككم قد أفاد لي حياته العلمية 
من علماء وطته في قرطية وغيرها ثم شد رحاله نحو المشرق لينهل مزيدا من العلم 
والمعرفة فقصد حران من بلاد الجزيرة» حيث توفر بها على دراسة الطب والهندسة حق 
تضلع منهماء ثم رجع إلى الأندلس واستوطن مدينة سرقسطة عاصمة يني هوده وقيها 
بث علومه ومعارفه بين تلاميذه ومن قصده من العلماء. وهو أول من حمل رسائل 
ن الصفا» إلى الأندلسء أتى يها من المشرقء وم تكن يله معروفة هنالك. وكان 
متميّرا في صناعة الطب» ولا سيما الكيّ والقطع والشق والبط: وغير ذلك من أعمال 
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ابن وافد الطليطلي'ء وأمية بن عبد العزيز الداية. 


الصناعة الطبية. وتوثي أبو الحكم الكرمان بسرقسطة سنة 58إله/1066م وقد بلغ 
تسعين سنة أو جاوزها بقليل. 

ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص 485-484. صاعد الطليطلي: 
طبقات الأمم» ص 110-109. القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحكماء, ص 162, عمر 
رضا كحالة: العلوم البحتة في العصور الإسلامية: ص 45. 

1 هو الطبيب والصيدلي المشهور الوزير أبو اللطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم 
بن وافد اللحمي الطليطلي (460-398ه/1067-1007م) من أشراف أهل الأندلس» 
وكان وزيرا لابن ذي النون صاحب طليطلة. وكان تبوغه منصبا على معرفة الأدرية 
وخصائصهاء فمهر في هذا العلم حي بز غيره من العلماء وفاقهم. كات ابن وافد متحققاً 
بعلم العلب والعلاج» وكان له طرائق ومناهج ابتدعها في العلاج الطبي وشغاء 
المرضى؛ فكان يستعمل الأغذية ها أمكنه ذلك: كثير التركيز على هذا الجانب ويقدمه 
على جانب المعالمة الدوائية» فإ اضطر إلى العلاج بالأدوية قصد إل المغرد منها دون 
المركب الذي يحوي في تركيبه عدة نبانات أو وصفات مختلفة؛ فإن رأى أن لا مناص 

من التركيب عمد إلى أخفه وأيسره تركيياً. وبلغ من منزلة ابن وافد العلمية ونبوغه أن 
اعترف له علماء عصره بالإعامة في ذلك وصحة النظر وجودة القريمة ونفاسة الإنتاج 
في مبداني الطب والصيدلة. ولابن وافد كتب كثيرة في الأدوية والتجارب الطبية وطب 
العيون والصيدلة وما إلى ذلك؛ نذكر منها كتاب «الأدوية للفردة» وكتاب «تسلقيق 
النظر في علل حاسة البصر» وكتاب «الوساد» في الطب؛ وكتاب «جيريات في الطبيم 
وكتاب «المغيث». وجدير بالذكر أن كتاب اين وافد في الأدرية الفردة لقسي قبولاً 
عظيما من الأطباء آنذاك ومن أتى بعدهم أيضاء وقد إعتمد عليه الأوروبيرن في معرفة 
الكثير من علوم الصيدلة وأنواع الأدوية فترحم إلى اللاتينية والعبرية والقطلائية. وبعد 
هذا فلا عجب أن يوصف ابن وافد بأنه مؤسس علم الصيدلة الحديث. 
صاعد الطليطلي: طبقات الأمي ص 128. القفطي: إخبار العلماء بأخبار الجكمساى 
ص 152- 226. ابن أبسي أصبيعة: عيون الأنباء؛ ص 496. المقري: نفح الطيب» ج3» 
ص 377. عمر رضا كحالة: العلوم البحتة في العصور الإسلامية؛ ص 312. د. علي 
الدفاع: إسهام علماء العرب والمسلمين في علم النياث» ص 181-179-178. د. لطفي 
عبد البديع: الإسلام في [سبانياء ص 59. د. محمد إبراهيم القيومي: تساريخ الفلسفة 
الاسلامية في المغرب والأندئس» ص 462-461. القاضي عياض: ترتيب الدارك وتقريب 
المسالك معرفة أعلام مذهب مالك؛ ج4؛ ص 671. حكمت نجيب: هراسات في تاريخ 
العلوم عند العرب, ص 342,. آنخل بالتنيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ص 468. 

2 هو أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الداني» حكيم أديب» من أهل «دانية» بالأندلس. ولد 
فيها سنة (460ع/1068م). كان من أهل التفنن والإاحاطة بعدد من العلوم التطبيقية 
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لقد برز في الأندلس الكثير من الأطباء» وكان في مقدمتهم بنو زهر. 
وقد لقيت هذه الأسرة الحليلة ثتاء العلماء المؤرخمين ليس في الأندلس فحسب 
بل في المشرق أيضاً. 

ومن الذين كانت لهم اليد الطولى في نقل كتب النبات والأدوية المفردة 
إلى اللسان العربي في عهد ملوك الطوائف: أبو عبيد الله عيد الله بن عبد 
العزيز البكري المرسي الأندلسي المتوق سنة (487ه/1094م). فقد كان 
البكري موسوعياً في مادته العلمية» فلم يقتصر على الأدب والجغرافياء بل 
تعدى ذلك إلى معرفة الأدوية المفردة وقواها ومنافعهاء وما إلى ذلك. كان 
فاضلاً في معرقة الآدوية المفردة وقواها ومنافعها وأسمائها ونعوتًا وما يتعلق 
يها. . من آثاره: «كتاب أعيان الثباتات والشّجريات الأندلسية»» وقد نقل 
أبن البيطار عنه في كتاب الجامع نقولاً كثيرة؟. 


وعلى رأسها الطب والصيدلة» حت إِلّه بلغ في صناعة الطب مبلقاً م يصل إليه غيره مسين 
الأطياء. ورحل إلى المشرق في حدود سنة (510ه/1116م)» فأقام مصر عشرين عاما؛ 
سجن في خعلافاء ونفاه الأفضل شاهِئْشاه منهاء فرحل إلى الإسكندرية» ثم انتقل إلى المهدية 
(من أعمال المغرب) فاتصل بأميرها يى بن تميم الصنهاحي (ت وو5ما16 ام وابنه 
علي بن يجى (نت 515ه-/1121م)» فالخسن بن يبى آخبر ملوك العئهاجيان بها. ومات 
فيها سئة (529ه/1135م). وخلف أبو الصلت أمية كتباً في الطب منها «الانتصار لحني 
بن إسحق على ابن رضوان لنفيه ما ورد في “كتاب السائل لحنين» وكتاب «الأدوية المفردة 
على ترتيب الأعضاء المتشاهة الأجزاء الأولية» وهو مختصر قد رتبه أحسن ترئيب. وله أيضا 
«الرسالة المصرية» ذكر فيها ما رآه في ديار مصر من هيئتها وآثارهاء ومن اجتمع بهم فيها 
من الأطباء والمنجمين والشعراء وغيرهم من أهل الأدبء وألف هذه الرسالة كي الطاهر 
يبى بن تميم بن المعز بن باديس. ومن تصائيفه أيضاً «الحديقة» و«رسالة العمل 
بالاسطر لاب» و«الرحيز» في علم لياق وكتاب في الطندسة». 
ابن أبي أصببعة: عيون الأنباف ص 515-514-502. ابن الأبار: تكملة الصلة, جا 
ص 204-203. خير الدين الزركلي: الأعلام» ج2: ص 23. ياثرت: معجم الأديباى 
ج7. ص 64. عمر رضا كحالة: العلوم البحتة في العصور الإسلامية» ص 52. د. محمد 
إبراهيم القيومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغسرب والأنسدلس: ص 457-456 
د. سعد عبد الله البشري: الخياة العلمية في عصر ملوك الطرائف في الأتدلسء ص 468. 
1 عمر رضا كسالة: العلوم البحتة في العصور الإسلامية. ص 300. عبسد الله يوسف 
الغنيم: مصادر البكري ومنهجه الجغراقيء» ص 22. 
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وكان الشر يف الإدريسي (ت 560ه/1165م) شيخ المغرافيين 
السلمين صيدلياً» عاذ بالنبات؛ وله كتاب «اللدامع نصفات أشتات النبات» 
استفاد منه ابن البيطار. 


01 نخحير الدين الزركلي: الأعلام» ج7: ص 24. د.مصطفى الشكعة: المغرب والأنسدلس» 
ص 207-206-205. 
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المبحث. الثاني 


أشهر الطبيبات الأندلسيات 


ولم يقتصر النبوغ في الطب على الرجال فقطء فلقد تبغ من النساء عدد 


غير قليل. وكانت للنساء الأندلسيات مشاركة في هذا العلي حي أن نساء 
الملوك كن في غين عن الأطباء بالطبيبات. فكان بعض النسساء يتخصصن 
أحياناً. في أمراض النساء؛ وكانت الطبيبة تدعى في حالات الرلادة الصعبة؛ 
وتأذ أجرً عالياً لقاء خدماتها. 


فمن هؤلاء الطبيبات الشهيرات نذكر: 


1- أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطّنجالي 


وأم الحسن وبعض المورخين يلفظها أم الحسئن ترعرعت في مدينة 


بالأندلس تدعى لَوْشَة". شاعرة أديية نشأت في حجر أبيها ودرسها الطب 
ففهمت أغراضه» وعلمت أسبابه وأغراضهء فكانت تشارك في هذا العلمث. 


كان صوت أم الحسن رخحيماً فتقرأ القرآن الكريم بصوت حسن ونجودهة. 


لَوْضَة: بالأندلس من أقاليم إلبيرة» بيتهما ثلاثون ميل ويها غار يُصصْعد إليه. وهي قريية 
من مدينة قرطية وتبعد عنها حوالي عشرين فرسحا وتقع على هر غرناطة السمى ثهر 
نتخل, 1 

الميّري: صفهة جزيرة الأندلس: ص 173. د. عبد الله عبد الرزاق السعيد: الطسب 
ورائداته المسلماتء ص 93. 

عمر رضا كحالة: أعلام الساء في عالمي العرب والإسلافء ج[ء ص 219. د. عيد الله 
عبد الرزاق السعيد: الطب ورائداته المسلمات» ص 94. 

د. عبد الله عبد الرزاق السعيد: الطب ورائداته المسلمات: صن 94 
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وكانت شاعرة وأديبة مرموقة يتوجه إليها ذو الشهرة والمعرفة لمطالعة 
أخبارهاء وكانوا يحجبون بأديها ونظمها ولسانها'. 

وقال لسان الدين ابن اكخطيب عنها: «ثلئة حمدة وولادة» وفاضلة 
الأدب والمجادة» تقلدت المحاسن من قبل ولادة» وولدت إبكار الأفكار قبل 
اسن الوا لادق»ة. 

وترجم ابن المنطيب لعيد الله بن يوسف بن رضوان النحاري المالقي؛ 
وقال إِنّه روى عن الخطيب الحدّث أبسي جعفر بن يوسف الماشمي الطتجالي. 
ومعن ذلك أن ابنة هذا الأحيرء أم الحسن الطنجالي» كانت في عصصر بي 
الأحمر» وبالتحديد في زمان ابن النطيب بغرتاطة”. 


2- طبيبات بني زهر 

زهر أسرة أندلسية غريفة غريقة ات يمد وشهرة عظيمة في العلوم 
الطبية: وبنوها متبحرون بشق العلوم كالفقسه والأدب واللغة والحديث 
وعصوصاً العلوم الطبية سواء كانو! نساء أو رجالا" 


توطدت هذه الأسرة العريقة بالطب في مدينة إشيلية في الأندلس 
واشتهر رجاها ونساؤها بصناعة الطب في الفترة الواقعة يبن القرن الحادي 
عشر والثالث عشر اميلادي5. 


وانبت هذه الأسرة عدداً من مشاهير الأطباء خلال سستة أجيال متتابعةة 
توارثت العلم ابناً عن أبء وقد استوطنت إشبيلية القاعدة الأندلسية الشهيرة 
مقر ملك بن عاد وكان هذا الانتقال من دانية إلى إشبيلية على يد الشيخ 


1 د. عبد الله عبد الرزاق السعيد: الطب ورائدائه المسلمات. ص 93. 

2 د. عبد الله عبد الرزاق السعيد: الطب ورائداته المسلمات. ص 94. عمر رضا كحالة: 
أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام؛ ج1ء ص 219. 

3 عائدة محمد حالد: المرأة قي الأندلس» ص 171 

د. عبد الله عيد الرزاق السعيد: الطب ورائداته المسلمات» ص 96. 

05 د. عبد الله عبد الرزاق السعيد: الطب ورائداته ا مسلمات» ص 96. د. محمد كال 
حسين: اللوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العربه. جاء ص 264. 
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الطبيب أبي العلاء زهر'. وكانت هذه الأسرة من أعيان إشبيلية نوما في 


1 


سماء الطب والعلاجات بالأندلسة. 


هو أبو العلاء زهر بن أبي مروان عبد لللك بن محمد بن مروان بن زهر: فيلس وف 
طبيبء أندلسي من أهل إشبيلية. نش في شرق الأندلى» وسكن قرطبة. كان ثالث سلالة 
الأطباء الإشبيليين للنحدرين من القبيلة العربية أاد. اشتغل بالحديث والأدب» وهو حسن 
التصنيف جيد التأليف. ثم أقبل على الطب. واشتهر في تشخخيص الأمراض» وكان موصفا 
بالذكاء وسعة الأفق والمعرفة الواسعة بالطب. وله علابحات مختارة تدل على قرته في 
صناعة الطب واطلاعه على دقائقها. ونظراً لشهرة أبسي العلاء وذياع صيته في تام 
الأتدلس» فقد سعى المعتمد بن عباد إلى استمالته إبان دخول يوسف بن تاشفين الأندلس 
النصرة ملوك الطوائف. وكان أبو العلاء قد انضم إلى المجاهدين لقتال الفونسو السادس» 
وهناك تعرف عليه المعتمد واستدعاه للعمل في بلاطه في إشبيلية ووافق أبو العلاء وأقام 
فترة من الزمنء ثم استأذن المعتمد في العودة إلى مسقط رأسه «داتية» فاذن له ولم يعد إلى 
إشبيلية إلا بعد زوال سلطان المعتمد فدخحل في طاعة المرابطين وعمل في خدمتهم» وحظي 
في أيامهم» ونال المنزلة الرفيعة والذكر الحميل. ونكب أبو العلاء في آخر عبمره بقرطسة؛ 
وتوف بها سنة 525ه/1131م وحمل إلى إشبيلية. ولف أبو العلاء آثارً وتصائيف في 
الطبء منها كتاب «للتواص» و«الأدوية الفردة» ل يكملهء ومقالة في الردّ على أبسي 
علي بن سينا في مواضع من كتابه «الأدوية لأفردة»؛ أله لابنه أي عروان؛ وكتنساب 
«النكت الطبية» ألفه لابنه أبسي مروات أيضاًء وكتاب «حل شكوك الرازي على كتاب 
جالينوس») وله كتاب «الإيضاح بشواهد الاقتضاح ني الرد على ابن رضوان فيما رده 
على حنين بن إسحق في كتاب اللدخل إلى الطب». 

ابن أبسي أصبيعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 518-517- 519. ابن بسام: 
الذخيرة؛ ق2: جاء ص 220. خير الدين الزركلي: الأعلاف ج3: ص 50. د. عبد الله 
عبد الرزاق السعيد: الطب ورائداته المسلمات: ص 99-98. محمود ديساب: الطسب 
والأطباء في مختلف العهود الإسلامية. ص 343. د. عمر رضا كحالة: العلوم العمايسة 
في العصور الإسلامية» ص 52. د. محمد إبراهيم القيومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في 
المغرب والأندلس» ص 463. محمد الصادق عفيفي: تطوّر الفكر العلمي عند المسلمين» 
ص 200. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس» 
ص 471. وان فيرنيه: «اتعلوع الفيزينوية والطبيعية والتقنية في الأندلس»» في كتاب؛ 
د. سلمى الخضراء ابفيوسي: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس؛ ج2؛ ص 1305. 
د. حسّان حلاقة دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية» ص 268. 

د. لطفي عبد البديع: الإسلام في إسبائياء ص 59. د. حسّان حلاق: فراسات في تاريخ 
الحضارة الإسلامية ص 268. د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك 
الطوائق في الأندس» ص 470. 
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ومن طييباتها النساء النابغات الشهيرات الي ظهرن في الأندلس يعد 
عصر ملوك الطوائف شقيقة الحفيد أبو بكر بن زهرأء الطبيب الشهير الملقب 
بالحقيد وهو أبو بكر محمد بن أبي مروان بن أبي العسلاء بن زه 
وكذلك ابنة شقيقته تلك وكاتتا عالمتين بصناعة الطب والمداواة» ولحما خيرة 
حيدة ,نما يتعلق .داواة النساء والولادة. وكانتا تدحلان إلى قسساء فيسو 
أبسي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن؛ ولا يُعمَل المداواة أهل 
النصور سواهما. ونالت أت الحفيد وابنتها سمعة مرموقة في علاجهما 
للمرضى ونخخاصة النساء”. 


1 هو محمد بن عبد الملك بن زهر الإيادي أبو بكر من نوابغ الطب والأدب ف الأندلس. 
ولد بإشبيلية (سنة 507ه/1113م), وخدم دول اللشمين والموحدين. ولم يكن في 
زمنه أعلم منه بصناعة الطبء أعذها عن أبيه. وعرف بالحفيد ابن زهر. تسوقلٍ سنة 
95ه/199 1م. له «الترياق الخمسيئ» في الطب» ورسالة في «طب العيون» وشعر 
رقيق؛ وموشحات إنفرد في عصره بإجادة نظمها. خبير الدين الزركلي: الأعلام ج6؛ 
ص 250. 

ابن أبسي أصبيعة: عيون الألباء في طبقات الأطباء» ص 524. قدري حافظ طوقان: 
العلوم عند العرنب, ص 19. د. أحمد شليبي: التربية الإسلامية ص 348. د. عيد الله 
عبد الرزاق السعيد: الطب ورائداته المسلمات؛ ص 97-96. 
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الخاتمة والاستنتاجات 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذه حائمة البحث» وقد تضمنت النتائج المنبئقة عن دراستنا لموضوع 
«إسهام المرأة الأندلسية في النشاط العلمي في الأندلس عصر ملوك 
الطوائف». 

بلغ العلم في عصر ملوك الطوائف أَوْج نشاطه وشهد ظهور رابغ العلوه 
ليس على مستوى الأندلس فحسب بل على مستوى العالم الإسلامي أيضا. 
كان الأندلسيون في عصر ملوك الطوائف على قدر عظسيم من الحضسارة 
والمدثيّة والرقي الفكري» وكانوا بوضعهم ذلك يعثلون مهسا مشرقة سطعت 
أشعتها فأنارت للشعوب المتخلفة في أوروبا طريق الحضارة واللدنية. 

وكان لتعدد المراكز الحضارية في عهد ملوك الطوائف وتنافس الملوك على 
العلوم أثره في الازدهار العلمي. ونم عن تعدد الحكومات والزعامات 
السياسية في عهد ملوك الطوائف نزعات عميقة نحو الظهور عظهر القيادة؛ 
والتألّق في شين ميادين الحضارة. والتنافس فيما بينهم في النواحي الحضارية 
كل ذلك أدَّى إلى ئهضة العلوم والآداب. وكان من أثر ذلك التنافس بين 
ملوك الطوائف ف ثقريب النابغين من العلماء أن غلب على كل بلاط من 
بلاطاتهم لون من ألوان العلم والأدب. 

فاحتذبو! العلماء إلى بلاطاتهم وعملوا على تشجيعهم ورعايتهم وكائرا 
يفاخر بعضهم بعضاً بما يضمه بلاط كل منهم من أفل العلم والأدب» 

177 


ويعتقدون آلهم أحسن دعاية لهم. فكان لاهتمام ملوك الطوائف بالأدب 
والعلم وتشحيعهم للعلماء والأدباء أكبر الأثر في ازدهار الحركة العلمية 
والأدبية في هذا العصر. 

وعندما بلغت الحضارة العربية ذروتًّا في الأندلس» انعكس الإزدهار 
الفئٍ والفكري على المرأة العربية الأندلسية. وهذاما حدث نعلاً لأثهسا 
تعلمت وعلّمتء فلقد نالت المرأة المسلمة في الأندلس ثقافة عميقة. لقد 
بلغت الرأة الأندلسية أوج بجمدها وبرهدت عن مقدرتهاء مما يدل على المكانة 
السامية الي احتلتها يومعذ في المجتمع. 

متعت المرأة الأندلسية بمكانة عظيمة في امجتمع. فكانت انطلاققها في 
امجتمع الأندلسي أوسع ما كانت عليه قي البلدان العربية والإسلامية الأخرى. 
وكانت مكانة المرأة في الأندلس تختلف باعتلاف المناطق والبيئات. وتدحلت 
بعض هؤلاء الدسوة في شكون الدولة» وساهمت في السلطة إلى جانب زوجها. 

وكثرت الجواري في بلاطات ملوك الطوائف؛ وكان هولاء الملسوك 
يتناقسون في اقتناء الموهوبات منهن. ولقد تروّج الملوك الأندلسيون منهن» 
وكان من آثار ذلك على الأقل أن التاريخ حفظ لنا أسماءهن. وزادت العناية 
بعهذيهنٌ وثقافتهنٌ» وكان لحن شهرة ذائعة في الأدب والشعر. ولقد كان 
نفوذ الجواري كبيراً جدا؛ لأنْهنّ تدحلن فعلياً في الحكم. ولقد أثرت 
الجواري» في قلب الحياة الأندلسية في نهاية القرن العاشر والقرن الحادي عشر 
اليلادين. فقد كثرت الحواري في هذا العصرء وقد حاولت بعض الخرائسر 
تقليدهن. 

وكانت النساء في الأندلس أكثر تحرراً منهن في بقية البلدان الإسسلامية. 
لقد حظيت الرأة في نهاية عصر الخلافة برية واسعة. وقد انتشرت ظاهرة 
الحرية بين نساء العائلات الأرستقراطية؛ وعلى المخصوص بين تلك الي تولّت 
مقاليد الحكم. 

وكانت اللرأة الأندلسية في عصر ملوك الطوائف أكثر تحرراً عن العصور 
السابقة. فلقد منح عصر ملوك الطوائف المرأة الخرية المطلقة» إيان ضعف 
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الوازع الديئ. فسادت نزعة التحرر؛ وأسفرت امرأة. ولد كان لبعض النساء 
منتنديات أدبية يؤمها الرحال والنساء على حدّ سواء. وإِنّ شعرهن دليلاً على 
المستوى من التحرر الذي فتعت به. 

وإنّ أكثر ما يلفت نظرنا في الحضارة الإسلامية في الأندلس؛ ما ميرت 
به المرأة من ثقافة عظيمة. رد فك الأدان بون بساقية عار ا وي 
ملوك الطوائف. فقد تلقت المرأة الأندلسية في هذا العصر نصيباً وافراً من 
العلم والمعرفة. وقد شاركت الرحل في عصر ملوك الطوائف في محال التربية 
والتعليم. وشغفت النساء المثقفات كذلك بجمع الكتب وإنشاء المكتيات. 
وكانت للنساء الأندلسيات مشاركة ف مختلف العلوم والفنون» وفي الأحداث 
الثقافية والفكرية لعصرهيٌ. 

فكان للمرأة الأندلسية إسهام في العلوم الدينية» وقد بلغت المسرأة 
الأندلسية مكانة عالية في مجال الفقه والتفسير والقراءات. وفي عصر ملسوك 
الطوائف ازداد عدد النساء الي كانت شن مشاركة في هذه العلوم. فققد 
أسهمن في ازدهار علم الفقه وتعليمه لبنات جنسهن. وكان لهن مشاركة في 
نشاط الدراسات المتعلقة بالحديث وعلومه؛ وفي ازدهار علم القراءات. 

وكان للمرأة الأندلسية إسهام أيضاً في الحركة الأدبية واللغريسة» وإذّ 
مساهمة المرأة في الثقافة كانت تبرز في يجالات الأدب من شسعر وإنشاف 
ومناظرات أكثر من غيرها من العلوم. وكان طرق المرأة الأندلسسية بساب 
الأدب محاولة أخرى من محاولات تثبيت الوجود أمام الرجل وأمام الجتمع. 

وفي عصر ملوك الطوائف برزت أسماء سيّدات متأدّبات كن يتردّدن على 
المنتديات الأدبية. ولقد تحول بيوت بعضهنٌ إلى أندية تجمع رحال الأدب 
والعلم» لرواية الشعر والأدب والأخبار. 

ولقد أثبعت المرأة الأندلسية القدرة على قول الشعرء وبرهنت على أنها 
تلك موهبة لا تقل عن موهبة الرجل من حيث القدرة على العطاء. وقسد 
حفل عصر ملوك الطوائف بالشاعرات وكان لكل دولة شاعراقا الي 
اختصت يها. وبرزت أسماء شاعرات كن في كثير من الحسالات نظيرات 
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لارجال المعاصرين طن وريّما كان هن التفوّق عليهم. ولقد أسهمت 
شاعرات الأندلس في دقع موكب الشعر أشواطاً نحو الرقي والتقلم. وإِنّ 
شعرهنٌ يتراوح بين المحد وامحافظة وبين الانطلاق والتحرر. 

ولقد عات المرأة الأندلسية معظم الأغراض الشعرية كالدح؛ والهجاء» 
والغزل؛ ووصف الطبيعة. ققد شاركت امرأة الرجل في هذا العصر بالمديح. 
وإن قصائد المديح الي صاغمْها الشاعرات هي لون من ألوان البراعة الفنية» 
والرغبة في التفوق على الأقران من الشعراء. 

وقد سلكت شاعرات الأندلس في عصر ملوك الطوائف اتجاه المجاء 
واعتبرن التهكم وسيلة من أفضل وسائل الهجاء. 

ونلاحظ أن ظاهرة جريئة تيرز في شعرهنٌ» وهي ظاهرة التغزّل بالرحل» 
نقد اعتدنا أن نقرأ ونسمع رجلاً يتغرّل بامرأة. فمنهنَ تحقُطن في رهن 
وتعففن» مثل أم العلاء بنت يوسف الحجارية» وأم الكرام بنت المعتصم 
بن صمادح. ومنهنٌ جاهرن بهن وذهيّن إلى غاية من الجرأة والتطرف 
وامحون» مثل ولادة» ونزهون الغرناطية. 

ولقد تفنّدت الشاعرة الأندلسية في وصف الطبيعة حى فاقت زميلقها 
الشرقية. فصاغت أجمل القصائد وأرق التعابير. وقد اشتهر في هذا الغرض 
الشعري عدد من الشاعرات؛ كما برز بعض النساء في الأدب والكتابة. وإنّ 
هؤلاء الأدييات؛ برهن على ما أدركته المرأة في الأتدلس من الاستقلال 
والاعتماد على النفس» ومزاحمة الأدباء ف مختلف المجالات. وما يجدر بالذذكر 
أن جولات الرأة العربية في ميدان الأدب» هي الت علدا في الأندلس. 

وازدادت العناية بدراسة الطب والصيدلة ف عصر ملوك الطوائف 
والعصور ال تلاه. وكانت للنساء الأندلسيات إسهام في هذا العلم» حي أن 
نساء الملوك كن في غين عن الأطباء بالطبيبات. وكان بعض النساء يتخصصن 
أحياناء في أمراض النساء. 

إن حياة المرأة تتآثر دائماً بعوامل الازدهار أو الانخطاط الي تطبع 
البو الذي تعيش فيهء وهذا هو سبب تميّر المرأة الأتدلسية. فامقازت 
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الكثيرات من النساء عضاء الذكاى وسعة التقكيرء وَبَعْد النظر؛ فشاع صيتهنٌ 
في سائر الأنماء» وطبقت شهرمَنٌ الآفاق ‏ 

ولقد وجدت المرأة في الأندلس التشجيع والتقدير: والحافز على استكمال 
شخصيتها. فشاركت في النهضة الثقافية ف عصرها. وتضافرت في عصر 
ملوك الطوائف جميع عناصر التشجيع لتحفيزها على العطاء. فازدادت 
مشاركتها في الثقافة والعلوم وأَدّى ذلك إلى ازدياد الازدهار العلمي في هذا 
العصر. 
فنحد أن المرأة الأندلسية قد وجدت في الأندلس منطلقاً عظيماً لمواهبهاء 
وحافزاً على استكمال شخصيتهاء بل إطاراً مشوقاً للإبداع في ظلاها. 

والله أسأل أن يعيد للعرب والمسلمين سابق بجدهم وعرّهم وسبتهمء 
وهو على كل شيء قدير. 
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من مؤلفات 


الدكتورة سهى بعيون 


إشراقة أمل؛ الدار العربية للعلوم» بيعروت. 

إسهام العلماء المسلمين في العلوم في الأندلس عصر ملوك الطوائف» دار 
المعرفة» بيروت. 

نظام القضاء في العهد النبوي؛ الموؤسسة الخامعية للدراسات والتشرء 
ببروت, 

قضاء الخلفاء الراشدين» وصاياهم للعمال أقضيتهم وأحكامهم القضاة في 
عصرهم) دار الكتب العلمية» بيروت. 

أخبار الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؛ دار المعرفة؛ بيروت. 
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اه في الدراسات الإسلامية زفي 
الإببلامية) من كاية. 8 
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